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أمابعد فقد قال احد فلاسفة هذا العصر وهو لسر وم 
١‏ هيلتون استاذ العلوم العقلية قي مدرسة ادنيرج الكاية ليس | 
شي عظم في الارض الا الانسان ولس شي* عظم في 
الانسان الا العقل . ولاضضى ما في ذلك من الحمكية البليغة 
لان ارفع الخلوقات المنظورة رتبة وشرفأ هو ألانسان وأرفع مأ 
في الانسان هو العتل الذي ميزه على بوع خصوصي عن نقية 
لحبوإن ويضعة في مرتبة عالية خاصة به . ولذ لك كان الث عن 
العتل وقواةواحكامووعالدمن اجل ما يلنقت اليه في الدروس | 
ومن اع ما وضع من العلورفي المدارس.فان فائكة هذه المطالعة 
لاتتنصرعل النظرفي موضوع جليل الشان في نفسه ولكها تدد 
| الى تروبض عتل الطالب سيك أمورسامية لايتيسرا لوصول الى 
ظ فا ألا اذا انصرفت حميع قوى العقل الها .وهاء على ذلك | 
ظ يكون هذا العلم من افضل الوسائط أتمرين العقل وثتويته وتكينه ' 
دن <سن_النصرف في الاعال الءتلية العسرة الذي مير العافل | 
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النوي عن اجاهل الضعيف 
ومن سمو :هذا العلم وصعوبته0 يكن وضعة دفعة ,وإحدة 
بل تكرر النظر فبه عصرا بعد عصر من زمن أفلاطون 
م لى الزمن الحاضر. وقد اودعت في هذا الكئاب كل ما 
ليم المبتدي من هذا الفن بعد ان طالعت فيه مولفات 
2 لارابه المشهورين وإفرغت جهدي في تسهيل عبار 
وجعلنة مخنصرًا جاممًا المبادي الاصلية ليكو كنابا درسي 
وإساسا تبنى عليه المطولات عند مسن الحداجة اليها . ومعبنة 
الدروس١الاوليةقي‏ الفلسفة العقليةوقد استعنت يبمعارف 
المعلم ابرهيم الحوراني اللغوية وإلعابية سيك إيضاح 
شوإهدو ,تيع صحائفه و حم لغته وهو 
من معاي مدرسئنا الكلية فل الشكر 
العظيم علفي ذلك وبالله 
التوفيق 


اللقدمة 


الفلسفة العقلية عل بيحث فيد عن قوى العفل البشري وعن 
1 الي يحم العقل بها على تلك القوى 
"أن ادرككنا فيهذا العالممقصور على العقل والمادة ففي ادراكيا 
مادة ع الع ل مد ركافقط ونللك موضوع الادرا ك فها شيئان 
ن عدذا . وإما عند ادراكنا العقل 3 درك هيا 
وأحد 0 المدرك حِيقلٍ هو موضوع الادراك ا 

١‏ أن العقل يدرك لوازم المادة اي 00 المخارجة عن 
ماهيتها ) بوأسطة المشاعر الخمس وليس في طافته ادراك ماهية 
المادة او حقيقتها وإنما يدركيا بافعاطا او صفاعا المؤّئرة في العاقل 
فاذاحكيناعلى أنهذا الثيعذهب متلآًفليس الواقع اننا ادركا 
جوهر الذهب بل علمنا ان له صفات معلومة اوافعالا كئلك 
تورفينا تاثيرا معلوما 


بلاس سحب ري تر عسوو جعزي .لبد سسسوس وي لوص سس يوس ابيص ستسمم سد سياخيي ١‏ سيعت سه سس سيد 





3 المقدمة 


5 5 انا ندرك ا1ادة بوإسطة لوازمها ندرك العقل بافعا له 
سوإ كانت صرفة م بوإسطة قواه «أنباطنةكا لكر والذكر وإلفرح 
رارقو ناا انمق إن كين كاهو ربعا الفا فار 
عند ما أجد ذلك في نفسي اعلم بان تلك الكيفيات احوال 
للعتل تنص بثي* هوانا اوذاني والقوة ني بها ندرك تلك 
الكفيات فى ا الوجلان 
ار ن الادراك با لوجدان أو بالمشاعر اخبس ينتبي حين 
رام انهو فهوتاءاذاته ولاضرورة لاتصاله بذاك فانك 
ل رأيتما قد رميا بشدق 
لوجدت سي نفسك عدة أدراكات متفرقة تولية كلّمنها تام 
للاته غك انتقطاء» عن عارو مع أنك حدما ريط احدها 
بالاخرغير منت لذاته موجها النفسلادرااك ) آخر امفاذا نظرت 
صرحاثراينة خريا ادركت| ا النفات النفس . 
ألىثا مشر وهوان لابد من سيب رايهوا لقوة الي ندرك بها 
أنَّأكل مسبب سببا با وماشاكل ذلك مالايتوقف حصولة على 
نظر وكسب في البداهة 
+ أن الددات والمشاعر الخيس ندرك الوجلانيات 
وإلخسوسات أفراذا فلولم يكن لناقوة اخرى لاقتصرت الننس 
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أ 1 ةق زئيات والنالي باطل فنبستنقيض المقدمتم ا 
|| الفاظ اللغة | لقي نودي بها المرادكلية الا الاثملام الشخصية فادًا 
| لابد من وجود قوة عقلية تنتزع من تلك اللجزئيا تكلياتمن 
1 أجناس وأنواع وهل القوةثي اتجريد ظ 
0 اننابعد ما ندرك الحزئيات المحسوسة بالحواس الظاهرة ١‏ 
نرى أن النفس اذا التفتت اليها وجدت صورها امامها مع اهأ 
غائبة عن الحو|س المذكورة فادًا لا بد من قوةهنا ا» 
الصوروهذه القوة في الخيال وكذلك بعد ادراك الكليات | 
والمعاني اجزئية بسر طويل تراها النفس اذا التفتت اليها فلا 
بد من حافظر هناك وذلك أن كان للبعاني الحرئية فهو الذاكرة 
ولاو البداً الفياض وبهذه القوى نقدرعلى سرد تارخ حياتنا 
منذ الطفولية حتى ألان وذلك , برهان جلي' على وجودها 
0 تقدر على نظ الانواع وإلاجناس من 
اجزئيات وخزن المدركات في الخيال والذاكرة والمبدء الفياض 
لاحضارها حين الارادة ولول يكن لنا غيرتلك القوى لكانت 
معرفتنا مقصورة على الضروريات والواقع يبطل ذلك فاندا 
قادرون عل النوصل الى ما نجهلة بما علناه بالقوى المتقدمة 
فبا لضروريات نتوصل الى بعض النظريات وبهق الى نظريات 











١‏ المندمة 





| اخروقكذا الى ارس نتف عند الحد الذي لانتدرعل تجاوزو 
فباوليات المندسة مثلاًنتوصل الىقضية نظريةوبئللك الىنظربة 
اخرى وهكذا حتى ندر ككل حقائتها فادّالابد من وجود قوة 
[ تقدريها على ماكر وهل القوة في الذهن 
| ” أنافيما تقدم 1 نحث ألا عن القوى لني نقد را على 
|| ادواك الموجودات ولوكانت تللشكل قوإنا ما قدرنا على تصور 
أخار غيرالموجودات لكن نرى الانسان قادرا على تصور ما لاوجود 
| هك في قول بعضهم 
وكاقٌّ محي القن ف اذاتصمّب أو تصعد 
)| أعلام ياقوتِ نشر 2 على رماح رمن زبرجد 
وكقول الآخر 
كان احباب المستدير براسها ‏ كواكب در في سماء عتيق 
فانتلك الاعلام والرماج وهانيك الكواكب والمماه ليست 
بموحودة 
ونرى أنا قادرون على النصوّران لزيد مفلراس فيل وإن 
للغيل رأس انسان وذنب تعبان الى غيرذلك وهنا معدوم فاذًا 
لنا قوة لنصور مالايوجد وهله الفوة في المتصرفة 


حفيقة الفلسفة العفلية وقوى العفل 7 

[ 4 أن استعال قوإنا الباطنة والظاهرة في بعض المدركات 
مب وإحيانابسرنا سرورا عظهافاذا نظرت قوس قزح اوحديقة |؛ 
ظ تعطر بشذا وردها الارجا ويترقرق لجين مياها على درحصاه 
| اواكتشفت برهانال يقدر عليه غيرك اوكان قد صعب عليك |' 
| فانك تجد فنفسك فادرا ك كل من تلك الامور انفعالاً لذينًا 
| وإلفواعل لناك مختلفة الاان السبب وإحد وهو الحسن الذي 
اشتركت به وإلفوة لني يدرك بها ذلك الانفعال هو الذوق 
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ظ وهذه حدود القوى المارذكرها 
)١١‏ الوجدانهومابهيدر ككل احدمايجلهمن نفسوعقايا 
ظ صرفا كان اومد رك بقوةباطنيةكعلوبوجود ذاته وخوفه وغضبه 
ظ ولذته وأله وجوعة وشبعه ولسى هذه الكيفيات وجلانيات 
)2١7 ٠‏ المشاعراخبس اوامحواس الظاهرة في ما بها ندرك 
| الاشياه فيالخارج وف البصروالممع والثم والذوق وإلمس 
| وقعلهاالشعور 

ظ (9) البداهة في ما بها نحصل عل المعرفة ابنداك في النفس 
ظ لا لسبب الفكر 

ؤ ظ 
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)0 التجريد هوما نقندريه على نظ الكليات من احزئيات ١|‏ 





المند مة 
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(5) المبد ليد ا النياض هوما تنظ المدركات الكلية 

(1) الذاكرةه ما تحنظ المعاني الحزئية 

(0) المخيال هو مالحنظ صورالمدركات بالحواس 0 : 
وبهذه القوى الذلاث ثنتدرالنفس على ترجيع مدركاتها الماضية 

() المتصرفة في قوة مرى شائها ركب الصور والمعاني 
| وتفصيليا وألتصرف فيها وإختراع أشياء لاحقيقة لطا وهذه القوة 

اذا استعملها العقل في مدركاته ميث مفكرة وإذا استعهلها الوم 
( وهوالقوة| اللدركة| المعالي الحزئية المتعلقة بأ لصور الحسوسة )في 
اسيك مطلنًا سميت متفيلة 

(5) الذوق العقلي قوة ميزيها حسن الاثبياء وئيها فنسر 
بالحسن ونتالم اليج 

يسبق الى ألومم مأ ثقدم ان العقل مركب من تلك القوى 
كتركيب الجسم الانسافيمن يدينوراس ورجلين الىغيرذلك | 
او الشجرةمنجذروساق وغصون وأوراق أو كبقية الاج ام ويس 
اركذ الك وحم ان المدرك في النفس فقط وتسى يتلك 
الانماء باعنبار تعلته|بالمدركات5ا انها نسى عقلاًّباعتبارادراكرا 
الكليات في من حيث حكبهابا لاحكام الكاذبة وإدراك المعاني 
الجزئية وثم ومن حيث أدرأ ك الصو را لظاهرية من الحوإس حس ا تلت لاا ا 1131 217 قوم ومن حيث ادراكالصورالظاهرية من اماس جين | 
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تحديد النوى المدركة 1 
مشترك وخيال ومن حيث النصرف الكاذب ثقخيلة وهل جرأ 





الفصل الاؤل 
في تحد يد النوى المدركة 


اننا لانعرف جوهر النفسكاسبق وكل مانعرفةحنهاهوأنهاثتي2 
يدرك ويتامل ويتذكر ويصدق وتخيل ويرغب الى غيرذلك 
من الافعال فندرك وجودها باعالما فعانا بها كعلنا بالمادة 
اما لأنا حينا نصف ماده نقول فى شي* ذو امنداد ولون وثقل 
قابل الجرء الح فنذكر صفاتا الموثرة فينا الناثيرالمعلوم وأن سئل 
ما هذا الموصوف بتلك الصفات لانعرف أذمعرفة الصفة لاتبين 
ماهية الموصوف فندرك بالمشاعر تلك الصفات ولاقوة لنا 
| لادراك حقيقة اجوهر 
٠‏ وإذا تاملناني حواسنا الظاهرةنتيقن ان ما ندركة بها حدث 
| فينا حالة عقلية اي يسبب لنا نوعامامن العلم فاذا نظرت النضة 
مأ حصل عند النفس صورة اليياض أو الذهب حصل عندها 
صورة الصفرة ولك نلا بد من ان ك:تصورشيئا اخروهوان الصفة 
لقي سببت لك تصورالبياض او الصفرة يمن لوإزم هذا المنظور 
وفضلاٌ عن ذلك تتتنع بان الفضة بيضاء وإلذهب اصفر 
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يكنا أن نعتبر في العقل ما نقدم في الحو|س الظاهرة فاني 
نا وجدت في ني عله اوالما اولئة حصل لي علة تصورات 
عن هذه الوجنانيات ويقين بانها تنص بثي* هوانا ولكن علبنا 
بالعقل وإلمادة وات يكن وإحدا نظراً الى عدم ادراك احقيقة 
يخنلف باعنهاراتٍآخر 

١‏ لمن اليقين ان افعال العقل وصفات المادة تعلن لنابقوى 
الروح وإلجسد وإ لنانيةبالوجنان الذي هو النفس وقواها الباطنة 
ا ي اللمشاعر بر والرعان )| التصديق فلانتدر 
00 م 5 الانسان ار على أتكارو 

؟ ان بين صفات المادة وصفات العقل بونا عفلها فا للون 
وأفشونة وألملاسة وما أشبها في م| يدرك باحواس الظاهرة ولا 
صفة للعقل كذلك فلا يدرك النذكربالاذن مقلاولا التصور 
بالالف فون ذللكانرق أنأقد خلتنامضطرين عل الاقتناع بآن 
بين خصائص المادة والعتقل قرة قا بعيدًا 

اله قد ظبرما مران الخا لتى جل وعلا عين لادراكنا حذا 
فانا قادرونع! ادرا كا لصفات الخنلفة فيماحولنامن اموادوان وان 


ببوم وق سحي جد عت ست بويج مص حل 
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١‏ تلك الصفات مختصة بموجود لاهسا مرجودة والموجود لابقوم 
١‏ بالمعدوم ) وإما ماهية ذلك الموجود فبي ما لمحب عر ادرككنا 
| جب الغيب والاسرا رالاطية وكذلك ندرك افعال العقل وأزوم 
0 قياعها بموجود ولا ندرك حقيقة ذلك ١‏ الموجود فاذا عند الث 
ظ عن العتل أو المادة لابد ىرن ترك املاع ور 
| بمالاحظات الأوإزم ونسبة بعضها ألى بعض والشرا ائع النيحم بها 
| عليها 
٠‏ اذاقيلهل الروسمادية اوهل جوهرهأجوهرالمادةفاجواب 
)1١١‏ انهذاالسوّال لا مدخل !3 في الفلسفةلجاوزته احد 
|| المحينمن لمخا لق للادرا ك البشري اذ ليس لنا قوتلاد راك وهر 
ظ فاليمث في هذا عبث أذ لاقدرة لناعلى أثاته اونفيه 
اذافرض عمد خلوفا الفائدةمنة وإ نسي بإنجوهري 
ؤ | العقل والمادة متحدان فياهوجوهراحدها وهنا لامناص للسئول 
| الاان يصمت او يجيب بان لااعلم فالقائل بان جوهر الع ليجوهر 
|| المادةيحاول التوصل الى الججهول بنظيرو وذلك محال . ير له 
ظ ان يقريجهاك في أمركهذا 
)5١ ٠‏ النباينبينصفغات المادة وإفعا ل العقلكانقدم يبرهن 
0 عدم صحة الاعنقاد بوحدة جوهرمها فا لقول به كا لقول بان 


عع فسا م سس وس سوه سم مسإو ب سا سس رسيي )00:0 ليسي سد 


د النصلالاول 
المخشايري ينبا أكلية مثلان وذلك بدمي البطلان 
ويحسن هنا أن نذكراحوال العقل الختلفةعند ما يلقي اليه 
حك ما فتقول 
أن العقل عند مايلقى اليه الحم لابد هن ارك يكن اما 
مترددا بين أثباته ونفيه بلا ترجتم لاحدها عل الاخراذ لادلالة 
على احد الامريت وإما مرا الواحد غير طارح الاخرلادلة 
| وإماراتِ توجب ذلك وإما معتقدا بان الواح دكذا مع الاعنقاد 
بال لايمكن الاارن يكن كذا غير مكن الزوال لبراهين رأهنة 
| وتسح الحالة الاولى الشك وإلنانية الظن وا لنا لنةاليقين فاذافيل 
ملا ان فلانا الجندس اكتشف طريقة لقسهة الدائرة الى سبعة 
افسام وإلني هذا لحك الى الخالي الذهن منة فا لعفل لاميل الى 
اثبانته ولا الى نفيهوإذا قيل انف المشتري سكانحيوانيةفهذا أمر لا 
برهان عليه الاانة ييحن الاامتدلال على ترج الباته بافيسة نيلية 
ولابد من تردد العقل فيه وإذا قبل ان معدل البعد بين الس 
والاض 15٠١4٠ ١‏ ميل اقيم على ذلك البرهيين المندسية. 
فالعقل بنظية في سلك الاحكام اليقينية ٠‏ ومن تامل في هذه 
الاحوال الذلاث ساغ له أن يسسب الحم بوحلة جوهري العقل 
وإلمادة الى الحا لة التي يتنضيبا 





. تحديد الفوى اللدركة __ 1 


٠.‏ والن لاض اسلاساطر اتوي 
ظ عالدوادلجل ذلك خلال الئل أشي دما يضم 

5-8 ادلة ير لوو و دما 
0 يزيد قوق لادان فر اطراد” لاير عه ف زع 
امنيا حاار --- 7 00 
فاذا أخدلتهذه 4 با 5 
من القوى العقلية مع ارن تللك النوى( ثتغيروذ لك 5 اذا وقع 
شعاع من الشيس عل زجاجة مدخنة فا لضرة الذي ينفذها 
يضعف أكان قبل النفوذ مع أن أشعة الشمس بافية على حالما 
فا ذالايقوم ذلك الزع 

وإذا قيل ما العلاقة بين المقل واتحسد فاكواب 

ن لعل جوهر تجرد ذو قوىعفلفقمرتبطمع الجسد بالحيرة 
فر فا ولا بالات الحس الظاهروإنايظن اله اذامنع عن 
الموثرات امخارجيةمنعوعن عن الفكر والعل بوجودو وأذأ نيهبها | حخذت 
0 فوأه بان م اعالها وتلك القوى ثتقوى بالمارسة حنى تبلغ أعلى 



















1 النصل الناني 


درجات الازثقاءكا في الفلاسفة وخناذيذ الشعراء 

وقد هوا المت[ بترظا ساو بالة ذات اوتارفان الترظاين 
لاينتنظ فيسلك الطروس وإ اوّلفات الابا لكتابة وإلالة الموسيقية 
لاترن بالكاتهابدون الضريبكذلك العقل لامحصل عنله تصيّر 
ما بلاتاثير خارجي الاان العقل فاعل مخنار يتصرف بمدركاته 
المسببة من ذلك الناثير خلافا لما شبه به 


الفصل الخال 
في المشاعرانخيس بالاجمال 

0 ان للنفس اتصالاً يقينيا ها في الخارج بوإسطة قواها 
الظاهرة حى أن الانسان لايندرعل انكاروجودوفي مل مافانة 
حي نأ وجدلا بد منان ينظر الاشباحويسمع الاصوات ويثم الرائحة 
ويذوق الطعوم ويشع ركرارة الشيس وبرودة النسم وبذلك 
طبع غيرمتتد رعل | بكم رما يدرك صفاته 

037( موان أن الانسانقد وهب له ذلكمن١‏ ل وجب ب الفياض 
ارى أن قدوتة على أدراك صفات الموجود أت محدودة فلاحيط 











عي ١‏ سممة ‏ مسس سيب ملسا ١‏ مره سيد | صما لص مسحي له ممسحسمي ا مسيي سس مر صو وسيب وس سروس بس ص سح ممصم مس لبحسبس سوس وسو روناي ا و لا لمي ا 


كيد تحدة الع و سوم امس م لحت مووي 


المشاعر انخيس با لاجال ١5‏ 





علية الاببعض الصفات لخبسة انواع متها . وي | البوسات 
والمبصرات لماكت والمذوقات والمثمومات وفد اعطي 
لادراكهاوفتها من الحو|س الظاهرة اي المشاعر امس وفيا لمس 
البصروالسمع والذوقوإلث وقد قصركل متماعل نرفلا يذاق 
بالاذن ولاللمع باللسان ولا يبصر بالانف بل كل مستقل با 
عين له 
تبيه . لايلزم مما ثقدم الححك بان ليس للبوإد صفات غير 
مدركات المشاعرالمذْ كورة لامكان وجود سوإهاوعدم ادراكنااياةٌ 
لعدم حاسة أخره ىّ 
وليس من الوإجب بقاه تلك المشاعر على كبيتها وتعيين 
عددها المذكورفي كل حيوان اذ لوإجب الوجود حق النصرف 
في الذليقة كيف شاء فقد يعدم بعضها من البعض بعد الاجاد 
كا لصم وإلي ويوجد الاخرفائتا اياكالمناجذ وبعض 3 
الاهار لغاريةفن الممكن نقصها في البشرطيمًا ولعلا ترداد 
عام 0 اغبا في الملائكة ازيد يي د 
وهذه المشاعرابواب لدخول صور الحسوسات الى خزانة أحس 
المشترك فيتقكن العقل من مشاهدمما 
ظ (9) أن الصورااني تنادى الى النفس من طرق التواس 


75 الفصل النالي 
النقدمة سمى خيا يات فاذا ممعت لحن قيفا رمثلا ونظرتقيئة 
تضربب به ححص ل عند العق ل صورتان خيا ينان الاولى من طريق 
السمع وإلثانية من طريق البصر ولا #مكن تاك الحوآس من 
ادراك تلك الصور الا بوسائط خارجية فلولا النورل تدرك 
المبصرات ولولا المو|ه ما عرفت المسموعات وأكل حاسة وسائط 
نص عليها 
ولي نتفمكن من ادراك كيفية الاتصال بين العقل والمادة 
ينبغي ان نلتفت الى المباحث الفيسيولوجية لانة باجها زا لعصبي 
المنش رفي الجسد ينصل العقلبما في خا رج يحص ل على | لتصورات 
البسيطة وذلك اجهاز عل قسمين. الال ما يتوقف عليه حنظ 
الحيوة حيوإنيةوهوا لتخاع الشوكي والاعصانب الناشعةمنةولا يتعلق 
بمانحن فيه . وإلنالي الدماغ والاعصاب الصادرة عنة وهومن 
متعلقات هذا العلم وموضوع جذدا الان 
أما الدماغ نهو مرك الادراك والاعغصاب الصادرة عنة 
عل قسمين الول الداخلة وي الحاملة الناثيرات من الخحيط اليه 
ظ فعند مأ ثقع أشعة ألدورمن جسم تنطبع صورتة على الشبكية من 
| طبقات العين وق بساط العصب البصري الحامل تاثيرتلك 
الاشعة منهأ الى الدماغ وإخادث عند العقل من هذا التاثيرهى 


لازنا اسن ناريك جسدي مونب و وو راهب بون سوه 000و نس موي ااي دح ال ا ناه عند اسمس الس جنا م سه طبه ووو سم هه ناه اسع ا مسرت سوج ل مسبم ا 1 لك 





المشاعرانخيس با لاجال ا 


ظ البصر وإذا ضغط اطوإ#يين فارع _ 0 «موجانه الارتجاج 


ئ 
[! 
! 


الحادث ممما الى الغشاء الطيلٍ وذهببهثي أجزاء الاذن الى 


١‏ العصب السعبي فينقلة ذا الى الدماغ وإلحاصل عند العقلمن ظ 


هذا الناثير هو السمع وقس على ذلك بقية الحواس اذ لكل منها ظ 


'' اأعصاب مخنصة بها . والذاني الخارجة وثي المتوزءة في العضلات‎ |١ 


وإحاملة الدائيرات من المركر الى الحيط فتسبب لمركة6ا تسيب | 


[إداخلة 0 وها تحيل الازادةمن العتل اليه فخصل المقاصد ١|‏ 
فت ماثقدم ان الدماغ مرك رمادي تودى اليه دواع الس 


إ 
ظ ا وح 9 ظ 


7 بين | العامة وا والدماغ بطل درا 9 اقطعت١‏ لت الرساة 
بين وبين العضلات فقدت الحركة وإفة كل عضو توجب أنة 
فعلهِ وإنكار ذلك مكابرة . وقد حدث ا 
الس فتتط فيفقد المفلوجكل حسه فاذا احترق حنرق أو جرحلا بشعر 
000 احركة ام احركة فتفقد 
0 رياف اكلوس | والنوم افد فيد الكس ررك 
معأ وما قيلي الاعصاب يقال في الدماخا ايشا فانة اذا ضغطت ؤ 





٠ 1‏ الفصل الناني 


واسصعيي وه سوبو معي مسومل سمحي صر | عه سي حسمي سمس العامة سس ا حك سنت نميه لومسصييية سستصيصي 
ليست ١‏ الممسممي ضيه اس وي ممص يهم لم ب و حب و ب مي ور و يي ا 1 سدم يوي موس م ع م سس 


الحبية عل الدماغ لافقما بطل الاتصال المت جافي الخ 

وإذا التهب الدماغ صارت افعال العقل مولة وإخطاً 37 

وحن المصاب فلوفصل الدماغ معكل اعصاب الحس والانه 
ظ عن بقية الحسد على فرض بقاء الحيوة بها لنبتت الحوأس قادرة 
| على ادراكها 
قد عتما سبق ان الادراك بالمشاعر الخيس يى شعورأ 


ذا عونا سيف ونا كن سيم ون در لمعيه 


ظ | تحسوسة دون لحم على انها سيذ امخارج كشعو رمن يجهل الورد ظ 
ركلا رشن اللو الك م دينان لك ظ 
ال الدرك بالرائحة المتقدمة مع لحك المذكور فكل |' 
شعو ر مركب يتضمن أ لبسيط ولا يعكس وذلك سن 
عل أن نوي الشعو ريحصلان يجاسة لس وييان ذلك 
0 لايلتفت الى الجارحةبل 5 ولكن 
اذا أمرهاعلى يلو بلطفي شعر بملاستها أ وخشونتهاو-م مها في 
الخارج فا لشعور الاول هو البسيط والثاني هو الى ١‏ وقد نتيا 
عن حاسة امس 





2 ز202زةز<ز]<ة ]| آذ ]0_0 
لياط وص صيسم ملي عم ومس سوس سر سس لصوي سح 





المشاعر ابس بالتصيل /7ا! 





الفصل النالث 
في المشاعر الخمس با لتنصيل 


المشعر الاول الثم وهوقوة مستودعة في زأدتين في مقدم 
الدماغ لني الندي وي في بعض الحبوإنات اعظٍ ماقي في 
البعض الاخر فا لكلب يقندربها عل ادراك مالايتتدر غير 
على أدراكه بتللك القوة من كل الحيوأنات الدواجن ولايدرك 
بهذه الحاسة سوى الروأتٌ فاذا ثم من يجهل الورد راتحنة لابعل أن 
ينسيها اليوما ل برَةوليس عندنا كل منها اسم الامن وجووثلاثة 
الاول باعنبا رالملائمةوالمنافرة فيقال الملا طيب والمنافر منتن. 
الايجسب مايقارنمامنطعكايقا ل راتحةحلوة ورائحة حامضة. 
النالث بالاضافة الى محلبا "| اتحة الورد والنفاج.و|نواع الرواته 
غير مضبوطة ومرأتبها في الشلة والضعف غير خصرة . وهي في 
أكثرالنبانات طيبةوق المتعفنات النباتيةو|لحيوأنيةمنتنةوبالاجال 
نقول أن الصالح للككل كلة طيب الراتحة وغيرها منتنها وذلك 
لان الانف كاجمب عل باب فى الحيوإن فاذا دنا في* الى ذلك 
الباب فان كان خبيقا طردمٌ والاسح له باالدخول ولا برد على 
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م النصل الدلاك 


ذلك من اعنادو| أكل الحوم المنتنة فاهم بمداومتم عليها 0 
ثناترحاسة الثم بها وأذاعي انحاجب دخل الباب كل راغب 
وينخاصةاار وإ الطيبةأنعاش 1 العصب الشعيف 
هنيهة الى فوته الاولى وبالعكس الروإت المثننة 
وأما كبفيةتادي الراتحة الى ذلك المشعر في باتفاق الاورييين 
الان أن الاضخرة أو الاجزا الدقيقة من الجسم ذي الرئحة تجذب 
قسرا الى غشاء الانف الداخلي وتتحلل بمنرزاته فتوثربا لاعصاب 
الممتشرة فبه ولك الاجزاد لو الاخرة خيرمنظورة فلايكن ادركيم| 
بسوى حأسة الثم فان مقدار”محة من ن المسلك تفوم رلتحتها زه متا 
طويلاولا يظبر: نقص في جرحها 
ويستفاد من هذا أنالاندرك محاسة الشم شيئا ما في الخاري 
سوى الرائَة لكن العقل ليستنت بالبديبة وجود ما ثقوم بو( لانها 
عرض والعرض ل يقوم بنفسه ) ألا ان لايدرك صورة ذلك 
اموجزد ما م ينظرة دا أن( ينظرة لايقدران يصفة ولكن اذا نظر 
الزنبق ملا | درك صورتة ولونة وجرمة وميزةٌ عا بشاركة في 
الوجود وإمكنة ذكرصفاته ه لعافل اخرفيكتسب ذاك تلك 
النصورات عينهاوان كا ن مصور رأ وأمعن النظرفيهاا مكنة رسعهأ 
ولوبعد ملة طويلة . وأن ل يدرك الا الرائتحة لايمكنة أن يصورها 
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للاخرين سن أذ شعر بها ثانية عرف اما 
في الي شهها اولا 
واعلم أن كل كلية وُضعت اسن به تطلق على معنيين 
الاول انحسوس والنافي الشعور به فاذ أ قيل أن هذه أتحديقة تنشر 
منها الرواح العطرية فالمراد الروإتنفسهاو|نقيل أن هذه الراتة 
منعشةفا مراد الشعوربها و|ذاقيل انف الجبلبرداشديدا فالمقصود 
عين البرد وإذاقيل البرد هناك مول فالمتصود الاحساس به 
وقس عل ذلك كل ما جرى هذ المجرى 
المشعرالناني الذوق وهوقوة منبثة في العصب المفروس 
على جرم اللسان تدرك الطعوم بوأسطة الرطوية اللعاببة العذبة 
(اي اذا ليةبنفسها عن | لطعوم كلها )اللخا لطة للمذوق فاذا كانت 
الرطوبة خالصةكاهو-الها في ذاما أدت الطعوم الى الذائقة 
نصحة فتد ركبا كات والافلاما للفرضض ولذلك الممرورجد اماه 
والسكرمرا وعلى ذلك قول بعضهم 
ومن يلك ذأ مر مريض يجد مرا بوالماء الزلالا 
وقول الآخر 
قد تنكر العين ضوه الشيس من رمدٍ 
وبدكر اللى طم المأ مرن سقر 





اسه 





72 النصل انالك 7ل 
وربما بطل الذوق لبعض امراض كالحسى 
ولا تحصل الشعور بالمذوق الا اذا تحمل بتلك الرطوبة 
وإمتزج بها ولذلك لا يشعربطم الصفروتحوم .والشعوربالمذوق 
أما لذيذاولا فا ن كان لذيذًا ازدردهٌ الذائق والاقذفة من فيه 
الاانة غا لبَايقدر على ازدرادو اذا شاعولايم الذوق دون الازدراد 
فض من ذلك ان لكل من مجبوعي اعصاب اللسان المقدمة 
والموخرة فعل م#خنص به فللمقدمة الشعور غير النام الذي غيل به 
اما الى الازدراد وما الى القذف ولللبوخرة تيم هذا الشعور 
بالازدراد 
وإعام ان الشعور بهذه احاسة كا لشعو ربحاسة الثم في انه لا 
ملسة عند المضغ بو[سطة القوة اللامسة المشترك بها اللسان مع 
بقية الاعضاء 1 د الذائقة لانتدرعل ادراك المذوق ولاعل 
ثيل الاخرين 
وأنواع الشعور با لذائقة أكثر مابا لشامة ولذا اقندرالانسان 
لاسها الآكول عل تعديد المأكولات وإختراع اطعبةذات طعوم_ 
مخنلفة و( لفييز بيها الى الدرجة القصوى وعلى ترتيب بسائط ‏ 
الطعوموتي احرافةوإمرارةو( الوحةوالعفوصةوإلفبض وإ حيوضة 


المشاعر الخمس با لتفصيل 6 





ولحلاو وإلدسومة والتفاهة ( وتطلق النفاهة على عدم | 
وى حيئذ حقيقية ) ويتركب من هذه البسائط طعوم لانهاية 
لما وليس هكذا بالثم واعلت 

هذا ولايسوغ للعاقل ان يطيع نفسة في ابتلاع كل ما وجلة 
لذينا وو|فق ذوقة لاله رما اكلما يضربة لان الغذاءفي يوان 
غيل الى 8 ويسيرفي عروقه لتعويض ما يتلل من جسله 

أنه فد أعطي لذوق البهاتٌُ قوة غريزية تميزبها الغذاءالضار 
من النافع فقاها ترى بهيهة ولومن أدنى اجناسها تأكل ما يضرها 
أواكثرما يلزم لقيامما وليس للانسان هذ المبة فلاميزضار 
الاطعبة من نافع با لذوق بل برليعقله ولوال ينناول الطعام 
والشراب للذته لا نيا قوإم له للع اموت مرن قصاع الدسم 
ورشف المم الزعاف منكووس|للذاذة وغدا أسيرشهواته وتلاثى 
بلطان عله على جسدو وكانت حقيقتة حو اكلا سكا ل 
حيوإنا ناطقا عل أنةكثي رمن المخليقة الناطقة من تزينببذه امحل 
المقوتة . | انم اطاعة النفس في شهوأتها وما أحسن قول بعضهم 
7 


1 جسنت لذ للع قاتلةٌ 
هن ححبيث ل يدران السم كُْ الدسم 








را الفصل النا مك 


وأنة لخر مهار أن المفرطين في لكل تضعف قوى عقوم 

عه عمال وكيا اناجم اليد وق ل يمون 
وأما | أدما.: ن اللسكرات فمومصدرالشهوات امخبينة ة وألشرور 

وعلة أكثر الامراض وأنواع اجنون وإنخناض التام الى ادف 

دركات الذل وإلهواان . فا لسكيرون عبيد شهواتم وفاقدو 

عقو وقاتلونفوسم فبشرم بعذاب الم 

واثجراخبرة انكنت فق كيف يسعى في جنون من عقل 


المشعر الذا لث السيع وهو قوة في العصبة المفروشة في موخر 
الصماخ ( وهو خرق الاذن الباطر: الذي يفضي من الاذن الى 
الدماغ )وأا حصل الادراك | سمي بوصول أشواء المدضغط 
بين القارع والمتروع الى الصاح الظاهر فيقرع الغشاء الطبلي 
2 #اليات الدقيقة خلفة 3 7 الجاع الى سائل 

هذه القوةتحصل الغيس على ا تصفى 
ألى الاللخان المطربة وعلى الثم والانزعاج عند مماعيها الاصوات 
الكربة كا جععة والرغاء والنبيق وأركف 5 الاصوأات لصوت 





العل جبنة صب ممع سب بج سر نسي رس جه 
لمم م م م ا يجرب وري عمسف سسب م و و ب يي د 


المشاعر الخمس بالتفصيل 1 


الحمير. وقد ظبر لك ان الانفعا لف المصب امهو |لإتجاح 
وهذا الارتجاج هوسبب الشعوربا لصوت وحينوصول الىنهاية 
النضب لك جد الاين ارب لزلزي حصب تين 
لصوت أو ته . نت من ذلك أن لامشابهة بين انفعال أنحاسة 
وأنفعال النفس بالحاسة اصلا [ 

تم أن الانسان قاد ر على انيز الاخدلاف بين الاصوات 
ييز عظيمافقد قال العلامة ريد ان ذا السمع اليد يكنة| لقييز 
يبن نحو خمس مئة صوت بكل تدقيق وكل من هذه الاضوات 
على خخس هئ قسم باعنبارالرخ والخشرنة فخ ان الموسيتيالمهر 
يكنة الفييزيين ١6٠٠٠١‏ صوث ولكن من امعن النظر جيذ 
راق ان الضوات التشور عل قريزها لامك ان قص لان لكل 
مصوّتٍ صوتا يغاير ما للاخر وني طاقة كل بشران يظبراصوانا 
تكاد ان لا ثنناى مختلفة ب لرخه وخشونة والارتفاع والانخفاض 
وصوت برج وأحد من ألة عزف يخدلف عن صوت ذلك البرج 
في الت أخرى 

وإتخلاصة ان الاصوات باعنبار الاخدلاف بين اغير محصورة 
ومع أن البشر هرتللك القوةالجيبة في ييز الاخنلاف الدقيق بين 
الاخصوات لوحظ ان بعضمم لاقدرة ل عل ممع بعضها. فبتج من 





10 ألنصل الثالث 





ذلك أن قوةٍ السهع للوإحد باعنبار اخدلاف الاصوات تباين 
ما للاخروتلك المباينة تظهر غالبا في الاصوات الرفيعة الرقيقة 
الناقهة عن سرعة قوجات المو|* الشديدة فقد شوهد من ل مع 
صريرصرصر وهويَص في القرب منة مع | بن البعض تج رمن || 


صريره 
مان كل انسان يعرف غالبًا جهة الصوت وإخئلف في 


سيب هله المعرفه وإ رج له افتراق الاذنين ووضعما على جالبي || 


الرأس بالموازاة لازن الصوت كثيرا ما يوثرفي أحدى الاذنين 
تانيرا مذا نا لما في الالخرى ولذلك من فتد احدى |ذنيه يعسر 
عليه مييزجهة الصوت . وقوة هذا اليي زتزداد باحرص( وهى 
طلمب الثىء باجتهاد في اصابته) الى أن يقد رالسامع على معرفة 
جهة الصوت والمسافة بينة ويين الصائت . حي ان نابوليون 
الول للك المعرفةحينسمعو اصوإت المدافع حتى انذهل 


واه ار ا ةر الاخنبا جيي 


الي نين سنا كاي 0 صورته في 0 8 
ابام اصغينا الاصغاء عينة لى هذا الصوت عل بعد أخر وجهة 

















اخرى كذلك فلاشك ف أنا ندرك الفرق بين حا ليه حتى اذأ 
اعيد في حال مهما ندرك حالا البعد وإلجهة اللذين ينتضيما 
وليقس على ذلك بقية الاصو|ت فيكل جهاروبعرٍ تممع منة .ولى 
مُجد معنا حَيقذٍ من يقدر على تكييف صوته بكيفيته فياحدى 
حالنيول نشلك بانالصوت الذي ابداةهوذلك الصوت السابق 
عينة على مأ يقتضيد من الجهةوإلبعد. وقد وجدمن قدر على هذا 
التكييف من العرّافين والكيانوالنابعيينوالمشعوذين وإشته روأ 
عند الاورييين باسم فنتر لوكوستس ( أي المتكلبين في الباطن ) 
وكان مثل هولاك بين ن المصريبين 00 واليهود القدماءولا 
يقدرعل هنأ العيل الامن نه كانت ت ألات التصويت فيه حسنة 
الوضع والتركيب الى الغاية وخاضعة و اا 
الاحاطة بادراك كل صفات الاصوات وحالانما.قيل ان | 
الناس قادرون على أن يتكامو|دون انيحركو| شفاهم م 
قال الراهب كابلا الفرنبيسنة 11017 افيسمعت ان رجلا يدع 
جلي كان ماهرا بهذا الفن زاربعض الاديرة سي باريس فوجد 
الرهبا ن كلم لاإسين ثياب الحداد فسالل ما الثشان فقا لو[ ان 
أخانا فلانا قدتوقي فطلب منم | نْ يروهألنبرفذهب معة وإحد 
مهم وأراة يا وكان جلي يعرف ذلك التو وفها ها وأقفان 


1 النصل ألنا لك 


بعدم ا الكافية سن جل - ا لحت | ظ 
لدو يقول | روفي أرحموني فاني معزب 33 ب النيران 
المطيرية . فركض الراهب منذهلاالى بقية الرهبان وجل يتبعة 
متظاهرا بالحيرةوالانذهال داعيو بكلماجرى.فهرعوأ 
جبيعا الى القبر وما وصلوا سمعوا | ليتاعظيا وتلا صودثٌ قائلآً 
رحمة رحمة أيبا الالخوة فقد أشتد غضب الله الله وأزد ادث نيرارن 
المطبر اشننعا لآ فاخذ الجميع با لصلاة لاجل تلك النفس المعذبة 
وبعد أن فرغو من الصلاة سمعو| صورًا من فوق يقول الان قد 

استرحتقليلآً وحيكذ ايبدأ يقول الرشفق العام جلي ان لعب 
جدًا من الكافريناهم . يتكرون 0 الارواح والمطهر فان ما 
شاهدنا” ل يترك سبيلاً للشك في وجود ما انكرى” فقال له جلي 
لواتهل رجلمنليما بهم على ماهم عليه فان الذى سيب لك 
هلا الاقناع !هو الا انا فانتهرة الرئيس ول يصدق قوله . وقال 
المخوإجه ديكنس الاتكليزي في كدابه المطبوع في أ وكسفورد سنة 
!| أن لويس برأبنتخادم فرنسيس الاول ملك فرنسا علق 
أحدى بنات الاغنيا تخطبها فينع منها وبعد مذ قصيرة توفي ابوها 


المشاعراخمس بالننصيل 1" 


ذهب لويس الى اها كانه يقصد تعزيتها وبعد ما استقر قلي 
سمعت يد 0 اي : زوجي اي 
يفا 0 0 ل بني زوجة 
فاقبلها ايها العزيز وذ كان ذا فاقة 5ل الغرين وذهب الى لبون 
قاصدا كورنو وكان هذا صاحب بنك وغنًا جد الاانة لاتخيل 
مثلة بين خلا ليون فلها وصل لويس اليه اخذ معة في الحديث 
عن النفس والمعاد وإنحساب وإتجزاء وفيا ها يتناظران خرج 
صوت من لحائط قائليا بنية لانيل اهب لويس مالا لافتداء 
المسيرين من اسر الاثرا ك القيت في نيران المطير اعذ ب عذأيا لا 
ا أنه لشرة يذله ل بسع للويس بنيء 
فذهب ودس من عند صفر لد نككة اد لوي - 
شي ل انين كلو قد توفوا 0 تقول يا نت 
اعط لوي سكل ما ثقدرعليه وخلصنا منغضب القديرفارتعد 
كورنوجدًاوفي محال اعط لويس "0٠ ٠‏ لرةألكزية فاخذها 
ظاف را مسرور وبنى على معشوقته وبعد أيام عر فكورنو والازملة 
أن تلك الاصوا ت كانت أصوأت|لشيطان لويس برأبنتتمرض 


5 الفصل الفا لث 


كورنوغيظً وهلك بعدوقت قصيرمن هذه الحادثة 
وكان أعنقاد الاولين في اولتّك الناس أنمم اصعاب توأبع 
الشيطانكا ن يتككل فيبطوهم وقد ذكرو| فالكناب المقدس 
١١‏ انظرلاويين ؟ ١١١‏ ؟و١‏ 1:1 ولالوتث18:١٠‏ الى ١‏ 
)١1:1١ 10 4‏ 
وزع الراهب كابلا نهم عدد مأ يتكامون يوجهون| لصوت ألى 
حيث لاتصل تموجات الهواء بدءا الى اذن السامع بدليل تحويل 
وجوهم حون ذاك عن من يكين مع فلايع لا الصدى ارت 
من جيهة أخرى 
واعل أنا بقوة السيع لانحصل الاعلى الشعور البسيط كا 
بأ لقوتين السابقتين الاامما تخنلف عدما من وجوه آخر. منها ان 
الشعوربا لسهع محدود ومتنوع ويلذ النفسأكثرما مها وله تاثيير 
عظم في عقل السامع نيعم بالبديبة أن لا بد لذلك النائيرمن 
مث فعند مايسيع نغمةالة موسيقيةمذلايحكفي الحالاها ليست 
من وأنم| ص ادرقعافي الخارج الاأنة لايفدر أن حك بجرد السامعة 
عأصدرث عنة تلك النغبة فيدرك بها الفرق بين الاصوات 
الخدلفة دون | لمييز بين المصوتات او تعيينها لان ادراك الصوت 
ظ لايلزم عن تعيين الصائت أو المسبب للصوبتكا أن المزم لايلزم 








المشاعرانخس بالننصيط 2 


عنة تعيين سبب الرعد . فا لعقل مجرد هذه القوة يدرك الصوت 
وينتقل منة الى لكك با لبديهة أنة لا بد له من سبب دون ادراك 
كيفية المسبمب .ومنها ان النصورات | أني تحصل عليها با لسامعة 
معينة يقتد رعلل التعبير عنها الاخرين باجلى بيان وليس كاسني 
الثم وإلذوق مثل ذلك وإن كان لمدركاتها شي* من التعيين 
فهو مأ لايعتد به لوهنه وفضلاً عن ذلك انا نقتدر با لسامعة 
عل مماكاة أي صوت ممعناه ونقتدران نردد لحنا سمعناه في 
الذهن من دون تصويت ونلذ به ونقدر بهدا ايضأ أن ندل على 
اصوات مننلفة بتركييب كلءات من الحروف التجائية فبمكن من لم 
بسمع المتكل ان يغهم كل ما قالة ويدرككل اصواته بوإسطة تلك 
الحروف وقد افتد رعلى جعل ترجيع الاصوات وإيقاعها داخلا 
تمت حس الباصرة با لدلالة عليه بنقوش ورسوم معلومة كدلالة 
تلك تروف على المعالني حتى ان من عرف فارج انغ امكنة أن 
يوفع عليها اي صو تكارن ولواطاع عليهافي الافاصي! لني لا 
ساكن فيه 

قد سبق أنا نقدر ان نردد لحنا سيعناءٌ في الذهن من دون 
تصويت ونلف به وهنا نقول الث الموسيقي الحاذ اذا اطلع على 
علامات نشير الى نغبة ماوردد تلك النغمة يه ذهنه حصل 


6 النضل النا لمث 


ل مس سس شري ا بلمسيم اسسس تت 1 





عنله لنة كلثةمن يقرا النصص المبتجةوقديحدث بعض الاوقات 

أن الموسينين الحاذقين يفقدون - حاسة السيع وتبق عندمم تلك 
اللذةوقد شوهد مم من ضرب بالالعرفو شيع وطرب بواسطة 
تصورو كا كانقبل | ن يكم وقد ًٌُ بض هولاد أطرب الانغام 
الرشهورة. فنستقج منذ الك أن 5 ستي الثم وإلذوق 
تباينا عظليا أذ لانقد ربهاتين على تصورأت تلك ولاعلى التعيير 
عن مدركاعما بلغةيا عن مدركات السامعة فا لعقل يتوسع ع 
هذه النوة 00 ن ألفوتين 

وأعل أن للصوات الموسيقية سلطا على العقل بتائبيها 

فيه الحزن أوالسرور و او الفساوةوإاسة اوانجبانة المخير 
ذلك من الانفعالات النفسانية . وليس هذا السلطان مقيدا بما 
ذكر بل له النصرف النام في تلك الانفعا لات . #منسيز ا لضد بضدو 
وكل انسان يعرف الفرق بين الاصوات الحزنة والمسرة ويدرك 
الانفعا لات النلتجة ع نكل منها با لوجدان . الاترى أن النرنمات 
الدينية تنشط الانسانض الى العبادة وتوقيف ألات العزف قي 
الملاثي وإ ملاعب يذهب با لسروروالطرب وفقدانتلك الالات 
من مه الكتردب يبدد شجاعة اجنود والطاعة لقوادها 
ونت ما ثقررهذا المبدا الادبي وهو جب ان تكون الالحان 





اللشاعرانخبس با لتفصيل ا 


مطابقة لمقنض الال فلاتغنى الحان الحزل ولك في العبادة 

أ وا مرب ولا أنغام السرورقي بيوت لزاني فا لحن المناسب بعض 
الحو غير مناسبفي غيرهافعلى الموسيتي | لرأغب اغراء العقول ا 
بأحانه أن خنارمنها ما يوإفق المقام 

العامة لكل اجداس البشراعني بها دلالة اللفظ الطبيعية فانلك 
ترىكل وإحد 00 ن يهم من ألانين ب ومن | (مهبة 
0 واحزن ون ١‏ لحني المخصومة ومن أله يم التعمب د قال ا 
الراجز 


مالك لانتم ياروا أحه أ ن الفيم للسقاة واحه 


ومن الصراخ | مصيبة وهلم جرا.و وكثيرا ما يهم قصد الخاطب 
غريب اللغةمن صوته 

وه الاصوإت يدرك ما تدل عليدكل وإحدحتى الاطفال 
وبعض البهاتم فاخنلاف الاصوات صلة بين احساس الانسان 
ونظيره وبين أحساسه وأحساس الها فتوثر كٌِ لاطب ذات 
الناثيرالذيني لمتكم .فقيل ١‏ ن اخواجه كارك ذهب مرة بسع 
وعظ الس هويتفيلد فتائر جا من خطابه ه الفصيع وقال أنه 








ا النصل الثالث 


صم حوس لمجي شعو يري ل د سيت يك 


يدفع مئة ليرو لمن يعللة أن يتفوه بلفظة أه كا يتفوه بها هويتفياد. 

مو الفوة التي يقتدر 
بباعل التعبير عن الاحسأس بوأسطة سطة اخنلاف الاضوات ولذا 
حين سئل الفيلسوف ديوستينوس حم يد اليونان 
ماقي أقسام الفصاحة النلاثة قال الاول التلفظ والناني التلنظ 

والنا لث هوالتافظ. فبناه على ما ذكرلا يكني أن ينشا الخطاب 
بكليات وجل فصعة ب ليجب ارن يتلى أمام جبورياصوات 
مخنلفة تدل على انفعالات المخنطيب وتوثرسية اللخاطب تلك 
الانفع لات وإلا فاكثرالسامعين لتمجرون وينامون وأكثر 
المستيقظلين يتجبون من ركاكبه شضيكون 

المشع را ارابع اللمسوهوقوة مبثوثة في العصب لعصب للا لط لااكثر 

البدن سما اجلد فان اعصاب اللس تنا لطة كله ليدرك هاما 
يضر بالحيوة فيتقيه حتى اذأ وخر ام جسم ولوبابرقٍ دقيقة جدأ شعر 
بالام لانجراح بعض هذه الاعصاب فاذا خلا عضومما فقدت 
عناية العقل به أذ لا تبت صلة ا 0 
لايشعر به والادراك بهل القوة في الانامل والكف| فاعض منة في 
غيرها وفي ذلك من حكبة الوأجب ب الخبيرما لايحيط الوصف 
به لانا لانحناج لى فوة امس سيف بقية الجسم الالدفع ما يضر 
















المشاعراخمس با اتفصيل و 















وأجثلاب ما يلامفقط وإما الالة العاديقلادراك مافي اللموسات 
من صلابقر ولين وما شاكله| فبي اليد ولهذا ركبت اصابعها مفترقة 
سهلة اتركة لينة العضلات وذلك يمكها من الادراك أحسن 
مكئن فتبارك الله احسن الخا لين 
مع وأن يكن يلت الفس بجموعها يودي 
شعورا واحدًا الى العق لكا للمس بوإحدقمنها ولاتمامذلك يجب 
اان يلس الحسم بها متوالية حسب وشها لطر ا إلافاذا 
وضعت | احداها على الالخرى ومست ياملتمه اجنم و|ح دا شعر 
به أثبين حصل عند الذهن صورتا ن وموضوح النصور 2 
وأعلم أن الشعو ربا لهس أما مسبب عن أخدلاف درجة 
احرارة وما عا لهلموس من صلابة أولين وخشونة أو ملاسة. 
وإلاول اما احساس با لبرودة وإما احساس با لتخونة فا نكانت 
حرارة ما تمس اقل من حرارة جسمك شعرت بالبرودة وإلا 
فب| لنفونة وبيانة انلك اذا مقست يدك في ماء درجة حرارته 
كدرجة حرارة دمك ل تشعر ببرودة ولاتخونة ٠‏ وإذا غمست 
احدى اليدين في باردر والاخرى في عذن ثم غطست | معا في فاتر 
نت مأ كانت في البارد وبردت الاخرى . والشعور بالحرارة 
بسيط اذ لانتوصل بو الى ادراك ما في الخارج فين مستة اححى 






مس يي“ عنس عسو سه تسو 


4 النصل النا لك 
22222220018 722ب سس 
وين ن كان ذلك من تغييرحرارة الهواء أومن مرض في ظ 
[ 

وللحرارة تاثيرني كل الاجسام وطذا كانت من أثم مباحث 
الفلسفة الطبيعية والكمياء 
والشعورالناني يكنا بو احم على | بن الملهوس في الخارج 
وي من التامل فمحصل عند العقل العمر لاك 
إلااذا النغت اي يا بدا فقط 

ل عنده الا البسيط فلا يتوصل الى 
الانتباه لى معرفة الفرق بين هذين ا المييزيينيأ 
عسر ونا بتكم للدبيه با تجربة 

والادراك ببنه احاسة اوح واكيل مأ بغيرها لانا ندرك 
بها الصفة وملزوهها ( أيما أتصف ببها )فا لشعور الصادرعن 
اللامسة هوأساس ادراكنا مأ في الخارج وإعنادنا عليها١‏ أكثر 

١ 0‏ ران كنيرا ما يدرك بهذه أحاسة يدرك 
بالباصرة والعقل لعقل اذا تردد تحكببا رفعة الى اللامسة لهك بعصم 
أوفسادو 

وفض لاعن توصلنا بهذه الححاسة الى الحكم بان الحسوس في 
إلخارج نشعربها بامتدادو وصلابته ولينه وهيكته ويه وحركنه 












المشاعراخيس با لتفصيل 8 
ومكانه وخشونته وملاسته .ونحس بالانفعالات للختلفة الصادرة 
من فوإعل شف كالكبربائية واللغنطيس وغيرها وبالجوع 
والعطش وما يعن الدغدغة وما يشبدذلك وآكثر الادراكات 
المسية نحصل عليها باليد وإذكان !موس دقيقا أويقتضي 
تدقيًا عظلما لثمي زكا نكل اتكالنا ثقريبا على الاصابع 
وفعل هذه الحاسة عيب جذا با لنسبة المرغيرها من الحتواس 
الظاهرة اذيقدر الاعى أن يدرك بها صورة الجسم كالمبصر بن 
وبرهان ذلك أنكفيرأ من العجيان يتعلمون القرأءةبوإسطة لمس 
امحروف بالاصابع حتى يمكنهم أنبصوروا تلك الحروف الاخرين 
فلولا حصول صورتها في اذهام ما امكنم ذلك وهذه الحاسة 
في الركن الاصل وين في المخارج لانةما ممع قط ان انسأنا 
ولد بدونها وقد تنقد من بعض أجزاء الانسان حين أصابته 
فاج أو أقترابه من الموت 
القعر لالس المضر 
وهو قوة مرتبة في عصبة مجوفة في ألعينتد رك صورة الاشياء 
ذوات الاضواعوالالوان. والنة العين وش عضو حساس مركب 
من صفاقات ورطوبات وإغشية ورباطات وإوردة وأعصاب 
وشرايين وعضلات وف مولفةمن ثلاث طبقات وثلاث رطوبات. 


9 النضل اليا لك 
فالطبقات في الصلبة والمشيعية والشبكية وي فراش العصب 
البصري والرطوبات في الماثية والبلورية والزجاجية وسرنف 
أراد معرفة ماهيات تلك الطبقات والرطويات وإوضاعها! 
بالتفصيل فعليه يكتب التشري والفيسيولوجيا 
وماتعلقءالماصرةاللقوثيا نشحيةالفيتجيعالياض والسواد أ 
فال لماجي ظ 


سرس ليم 


ا عين ا عَرَلَ وغزّل” تملة ولي عين تباكت | 
وحاكت في فعائها المواضي فيالك مقلةغزلت وحاكت | 


وإحدقة وي السواد الاعظ وتعرف بالفزحية.قال الشريف 
الرضي 
يا قلب مالك لاتفيق وقد رت 
عينا ك 53 مصارع العشاق 
فتكت بك احدق امراض وم نول 
لني القلوب جناية الاحدلان 
وقال الاخر 
وباحدق أستغنيثك عن قدحي ومن 
اهيا لان شيولىي نشول 








المشاعر خيس بأ لتفصيل ا 


والناظر وهوالسوإد الاضصغرالذي ينص رالراعي فيه شخصة 
وإلعرب ثقول هو أنسانها وناظرها وبصرها وصبيها ويؤبوها 
وإكخاليق وثي بوإطن الاجنان وإحدها حملاق قال أبن 
مطر فشي لني ترأها اذا قلبت للكيل محمرة.والاشفا روثي حروف 
الاجفان | لتي ينبت عليها الشعر والواحد شفر. والافداب وهى 
الشعر النابت عليها وإحدها هدب. وإتجروهوما داريا لعين 
وبدا من البرقع وإلدقاب وإنا مي اج حبرا من تبر وهو المنع 
وكالةمانع عن العين من كل جهاها وقد اجاد من قال 
أن العيونَ للك احصون فهدبها شرفاما وجنونها الاسوار 
وكذا محاجرها الخنادق حوطا وأتحافظون بها ثم الانوار 
وماق العين وموتها طرفها ما يلي الانف وهومخرج الدمع 
فق الندؤدوالحكا وتوميخر البيق الني1 الضد ود والاثيان 
وهوالذي ب وسط الناظر كا لنقطة . وحسن هنا فول شير 
الشيوم الانصاري 
با نظرة قد جلت لي حسن طلعته 
حتى اننضت وإدامننا على وجل 
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| فتبارك وتعالى من عليم_حكم 


07 النصل النا مث 


عاتبت أنسارت عيني عه تسرعار 
فقاللي خلق الانسان من مل 
وأتجاج وهو الع الذي ينبت عليه الاجب الذي يقيبا 


هو الكفة | لبي وُضعت فيها المقلة لوقايتها من الاقات 

ولله فيخلق العين حكية تدهش الالباب فتد خلتهبا 
في غاية اللين وإلرقة وفعلها فعل اتجبابرة . ولند أجاد جريرفي 
قوله 
ان العيون الني في طرفها حور" قتلبنا ثم لم يجيين قتلانا 
يصرعنّ ذا اللبحتيلاحراكله وهنّاضعف خلق الله أركانا 
وقبل لبعض بفي عذره ما بال احدى يموت عشقا في هوى محبوبه 
فاذلك اضعف نفس فقا ل العذرى للسائل أنم لو رأيتم امحو جب 

الزّج تحها النواظر الدع لاتخذتوها اللات لع ىّ 
وحصتها بعظام حوطا وغطاهابالاجفانوصاها بالاهداب 


.و وفعاق الراسن لتدرك ما بعد من ألم 100 
الارضية وإمام البدن لحراسة الاعضاء المخارجية كا ليد وإلرجل 





العم سيم ويمستحيت.... لسصسمصيوية 


عع ن اشعة النور الانية عن الل 
الفرزية فاذا ننذتها انك مسرت بواسطة وجهها اليدب وإجبمعت 
فليلآ ثم قرفي امحدقة وتنفذ البلورية فيزيد اجماعها 1 
الاشعة هذه وبا لزجاجية وتجيع في نقطة الاحتراق على الشبكية 
فيتاثر أ لعصب حاملاذلك التاثير الى الدماغ فمحصل العقل على 
الشعورالبصري 
وإءلرانا فيهذة الحاسةلانقدرعلى | لمييز بين الشعور البسيط 
والشعورالمركب ولذلك قال بعض الفلاسفة لبس بها شعور 
بسيط اصلا لانا اذا لمسنا شيكا حصنا اولا على الشعور الاول 
نم على الفاني ولكن اذا نظرنا شييما حصانا على المركب فقط 
والادراك بالبصريختلف عن الادراك بالمس اولاً لان 
الاول يتخي ركتخير وضع الجسم خلافا للغانى فانقمما تغيراو ضا 
الملوس بسر عل حالة وإحلة فاذا اخذت جسها مكعبا ملا 
وأدرنة كيف شثنت لايته رف الابيئة وأحلة ولكن اذا نظرت 
سوا منة ثم انخرفت ونظرت زواياة اخدة ت الصورة ليقع 
الاولى كلا تغيروضعة تغبرت هيئنة با لنظر الى الرائ . ثانيا لان 
الفايلاخدلف باخنلاف المسافةفاذا لم.تهذاالمكهب ومددث 
يدي به على ةد رما افد ريق الثشعو رك كانوليس الاول كذلك 


4 النصل البالث 


لاني اذا نظرت ذلك المكمب علي بعد ذراع نم على بعد خفسين 

ذراءاظهرلي في البعد الناني مجر اصغر ماف البعد الاول 

وإذا معنا النظرئي تعلق الحو|س بعضها ببعض ظبرت لنا 
حالاً افضلية حاسة البصر لانا يحاستي الثم وإلذوق لايكننا 
التوصل الى ادراك ما في الخارج وبحاسة السمع لانتوصل الى 
معرفة صفات الصائت ورت استدل بها على اله في الخارج . 
وحاسة اللمس وأن أدرك بها الخارجيات وصفاتما الاصلية نقصر 
عن الباصرة لعدم ادراكها الحسوسات البعيلة عن المدرك ولان . 
كثر ما بعلن بها يعلن با لباصرة بلا عكس 

ومن البدمي ان اليا ليات البصرية تذكرها اسبل من 
تذكر امنيا ليات اللمسية فانا اذا تذكرنا جما ما النفتت النفس 
اول الى |الصور البصرية ثم الى تلك . الا ترى انك اذا لمستكرة 
مثلاً ادركت هيئتها وحجها وحبين تذكرها نتخيل مرمًا قبل 
ملسها ودقية صفاتها . وإذا «معت قول القائل 


وحديقة غناء يننظم الددى بفروعها كا لدرفي الاملاكر 
والبدرشرقمنخلالغصونها منل الج بطل من شباكم 


تخيلت الصورالبصرية طق الحسوسات قبل غيرها. واكثرصور 








المشاعرالخمس بالننصيل 3 
النشبيه وإمجاز صادرعن الباصرة 
فظبرماثتر ران الباصرةتوصلنا الى احك بوجود ما في الخارج 
كا للامسة فنتوصل بها الى الجهولات من تاثيراما المعلومة ننم 
عل أن تلك الموجودات ليست نحن ونعين لامك في النداء 
وأتكربعض الفلاسة النوصل المذاك بالباصرةما ل تساعد 
ا للامسةتتدابان احد الشبانلعميحا لاستمصا ل الماء الازرق 
من عينيه شعر بان كل شي* يلامسمما ولم ينسبة الى مكان معين ٠‏ 
وفنذة لعضهم بان ما قا ل لانتعااحجم ب لان ذلك الشاب شعر 
بلامسة | ات لعينولن جا بالنورا لذيل تعتاداه على أنشعورة” 
بتاك الملامسة برهان جل ”عل انة نه حم بان المرئيات خارجة عنة 
أذ اللامسغيرا موس . وفضلاٌ عن ذلك ان صغار البهاتٌ حالما 
4 عيوا تكتسب معرفة مأ ث المخارج فتدنوما يلات ونتفى ما 
يضر وثرى الانسان المولود حديثا لاايضع يله على عينيه حين يرى 
ما في الخارج بل هدها اليه لبلمسة مع جهله المسافة فادًا لابد من 
أنة عرف وجوده الذارحي وجيته من دون لمسه ايا 
مان الالوان لاتدرك الابهق الحاسة وإلشعوربها وأ نكان 
سيط نسبةأ ىما يت الخارج وانوا اعها كثيرة يتعذر حصرها 
لاخدلاته! باخدلاف احوال النورومن تنوعات هذه الالوانتجلى 





3 الفصلالنا لمك 








عراس جال هذا العالم به الرياض والافاق وغيرها فتبارك 
اخلاق البديع 
وقد يدوك با لباصرة ما خنص ادراكة بغيرها من اوس 
فاذ ذانظرتكة من هد يد ملام نظرتها بعد بضع دقائق م 
ستلتمن أنها قد أحميت ولكز. هذه المعرفة حصلت عليها أولا 
0 بالاخنبارصرت تدركها بالباصرة من دون افتقارالى 
اللامسة . فادًا باخدلاف الوان المرئيات يمكن البصران يدرك 
صفات ل يقد رعلى ادراكها بدون مساعلة بعض الحو|س الآخر 
| خاول اكمر 
وما يدرك بالباصرة السطوح والاجسام ولكن بواسطة 
الاضواء والالوان لابا لذات وبذلك يدرك البعد وإحركة ايض 
ظ وأنكر قبلاًالفلاسفةالاوربيون ادراك الاجسام با لباصرة ول يعولوأ 
عليه الامنذ مدة وجيزة وكانو| يعتقدون ان البصرلا 3 0 
لا الالوان الخلفة المندةعل البسيط كا في الصور والنقوش وأا 
الاجسام تدرك با للمس ولارن النور أو الظل يشل كبيئة المرئي 
بصيرالحبوان قادرًا على ادراك الجسم با لبصروليزالو| يعتقدون 
ذلك الى ب 0 ستون الاتكليزي فقال انه 
اسم عدص عند ابجميع رن العين المنى نشغل مكاناغير مكان 
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اليسرى فلا بد من | ن صورة ة الجسم المنطبعة في الواحدة تختلف 
عا في الاخرى اختلافا جزئيا ويظبر لك ذلك اذا نظرت جسها 
باحدى العينين ثم نظرتة بالاخرى وحدها وهذا الفرق ييف 
| الصرتين سيب الشعورمعة الجسم ويبرهن على ذلك بمنظار 
اخترمة “المع المذكور وعرف بالستيريوسكوب فاذا نظرت به 
ؤ من الصورتينل غير انجسبتين على حدتبا 0 
ظ وأذا نظرتها معأ رايمه! صورة وإحلة مجسبة ويظهر ذلك ايضا 
| من أ: نا اذا نظرناعل بعدصورة ة النصويرغيرمجسية رائناها 
[ جسم وإذا اقتربنامنهارايناها كلاوما ذا ك الالوصولنا المحيث 





لايرتم لطاني كل من المقلتيين صورة تخنلف عن الالخرى. .ومن 

ظ ذلك اخترع أله نظرية فيها لكل من العينين منظر فاذا وضع 

وراك كل من المنظرين صورة ةلجسم ظبرت الصورتانصورة وا 5 

مجسمة وإذا كانت هاتان الصورتان تمسيتين تمفلناكامما الجسم 

| الصيرحتيةة .فاذافيل ان ذلك فكيف يدرك ا 

[ | جم بالباصرة فالحواب ان لا يدركة الابامالة راسة تارة الى 
الثعال وطورا| ا ار 5 

'| وأذافيل 0 لاندرك الجسم الواحداثنين فالحواب كذا 

فلائرأة أثيين وإن طبعت صورتة في كل من 0-00 


33 النصل النالثك 





نسمع الصوت الوإحداثبين مع ان لنا اذنين وكلٌ منها تشعر 
بالصوت ولانحس باللوسالواحداكثر من وإحدمع أناعصاب 
للس كفيرة 

وصور المرئيات ترسم على الشكة منقابة . ويبرمن ذاك 
بوضعلك مصباحا امام مقلة بهيمة رققته! خلفًا حتى شفت فترى 
صورتة منقلبة . فان قيل اذا لانرى الاشباح منقلبة تيب أن 
الازلك فيذا ك كفيرةوافر بها الى الصواب هو استواةكل المرئيات 
بذلك الانقلاب ولاثتميز الاشياة الابضدها . قال ابو الطيب 
المننبي 
من يظل اللوماه في تكليفهى ارت +مصعو| وهر 1ه ككفاه 
ونذمم وم عرفنا فضلة وبضدهأ تيث الاشياك 

وقال ايضا 

وأولالياديالدهرفياجيعينعا غفلنا فل نشعرلة بذنوبٍ 

وقال ابوتمام حبيب الطائُ 


وأيس يعرف طيب الوصل صاحبة 








المشاعر الخيس با لننصيل 4 





وقال ايضا 
وإحادثات وإن اصابك بوسها فهوالذي انباك كيف نعهرا 
وقال ابض 


سيجت ونبهنا على استسواجها ما حوطا من نضرق وجال 
فلناك ل يفرط كابة عاطل حتى تجاورها الزمانٌ حال 
وقال| نري 


وحسن دراري” الكواكب أن ترى 
طوالع في داج _من الليل غييب 
وقال بشاروإجاد 


وكنّ جواري الي" ما دمت فهم” فباحا فلداغبت صرن حسانا 


وقال بعض الحتقين السبب الحقيقي لذلك هوأنسائرى الثيم 
في جهة الشعة الاخيرة الو|صلة الى العين وإذ ذا ك يجب ان 
تنطبع على الشبكية مقلوبة لكي نراها مقومة ما ينضح عند النامل 


اك 


4 لفل مل الراعع . 0 


م ممم سي ييه و يي بم عر جرد ممه 


بكيفية مرورالشماعف اليد فاعل الها الشكل ينَى 





في نيابة حاسة عن أخرى 


قد تقدم ان لكل حامةٍ شعو را نص بها فلايرى با لذائقة 
ولاسمع با لشامة ولاليثم اويلمس بالباصرة ولايذاق 06 
وذلك بالنظر الى مد ركاتكل با لذات لا بالوأسطة 
ثقدم لبس تيع ٠‏ الاترى أنك اذا اذا ادركت با با للامسة 3 
األحديد ولين الشيع وخشونة المبرد ومالاسة المرآة وبا لشامةراتحة 
الورد وإخزام وبا لسامعة رنين. العود والقيقار وبا لذائقة طم 
العنب والعداب وشعرت بصور كل هن بالباصرة وحفظته|ا 
بالكذيال وبعد مدة رأثت تلك الحسوسات ادركت ما لكل من 
ملمس ورائية وصوت وطع تجرد الباصرة فتنوب حينئ عن 


نيأبة حاسة عن الاخرى 4 


اوس الاربع ومن تيز الفرق بين صورتلك المرئيات والقياس 1 
على كل منها يكنك الادراك المتقدم في كل فرد من أنواعها. || 


وعلى ما ثقدم ندرك بكل من تلك الحواس الاربع مايدرك || 
بغيرها من المششاعراخبس فاذا قيل ان هذا الثى> حجر طيب | 
الراتحة حلو ناع ادركناً كل تلك الصفات با لسامعة وقس على 
ذلك في بقية المشاعر وكثير من النأس من ##تخدم حاسة مكان 
اخرى كا لسمان فانة كثيرا ما يضرب الانية فيد رك من لصوت 
كونهاملانة اوفارغةوبذ لك يكنا اننعرف المقروعمن اي مادز 
هووما يدركه البصر با لوإسطة انم وإلبعد فان الجسم اذا بعد 
غهر فيه للرأقي عدة تغيرات الاول صغر حجمه الذاني خذاه لونه 
الغالث صعوبة ييز حدودو الرابع اعتراض الاشياء بينة وبين 
الناظر وهذه التغيرات تزداد بازدياد البعد وتناقص بتناقصه 
فاذالاحظناها حق | الاحظة عرفنا من اخذلانها ف المر كثرة 
أوفلة مقدا رمه والبعد ييننا وبين ولتكرار هذه التخيرات على 
لبصارنا اعندنا المعرفة بسرعة فكثيراما تتتههب اذا اخطاناها 
فاذًا تلك النغيرات شروط لمعرفة حم والبعد فاذا اخثلٌ وأحد 
منها لانامن المخطا 

ويقع ذلك كنيرا عند حدوث الضباب اذ يتغير لون الم 


وه 


| 
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ل سبرب سه سوست مومسم 





3 النصل الرابع 


ولانتضح حدودُْوجبة بان للراثي على حا له فك لبه يبعدياكثر 
من بعده وح أعظ من مجية . فان السياح الانكليز في سوريأ 
يتوثمون أن اتجبل قريب مم وهو على بعد عظيم وما ذاك ألا 
لصفاء جو سوريا وكدرة جوم با لضباب والغيوم فا لسوري اذأ 
ساف رألى بلاده توم هناك أن اتجبال القريبة منة بعيدة . ويقع 
هذا الخطا ايضا لنوسط اشباح_بين الناظر والمنظور فا لوإئف 
على شاطء اليعريظن القارب البعيد قريبا جدًا ولورى نحوه 
مرا ما وصل الىعش رالمسافة ومن في القاريب يرى اللجسام على 
الثشاطي صغيرةوتي ليست كذ للك وما ذاك الالخطا حك باقربية 
الثشاطيء فاذا عرفنا البعد الحقيي اللر عرفنا جرمة الحقيقي 
وبالعكس . وأذا المصورون حين يصورون. الجبال العا لية 
بصورون عند أسافلها بعض الحبوإنات ليعرف علوها بالمقابلة 
مع صورتلك الحيوإنات ولولاذلك جهل علوها لجهل البعد 
يها وبين لكان الذي صوّرت فيه 
نرى ما ثقرر أن نيابة حاسة عن اخرى تفيد لحيوإن جد 
ولاسها الفاقد بعض اوس لاله يستخنيع! فقد يما بت .حي أن 
ابا العلاء المحري خرج يوما مرن مخدعه فعد بعض اعابه الى 
فرطاس ووضعة تحت فرأشوو لاعاد ابوالعلاءوجلس على الفراش 





نيابة حاسة عن اخرى 3 


قال ألسماد أنخفضت م الارض ارتنعت . أقول وهذا لبس بشيء 
بالنظرالى ما شاهدتة. الي تعرفت باحد العميان ف مدينة 
وبعد ما فارقتة سنة عرفني جرد ممع همس قدي ثم سريشمعة على 
مركي ةمسافة ساعنينفكان في أثناءالطريق يشير الى امكئة مخدلنة 
كبصير وقد حذرني من موحل أمامنا قبل أن نصل اليه بقليل 
وتققاها رضنا المديئة تصرح رظنا فنها قال ارك تنيت 
فتف بالمركبة عند هذا الرتاج فان في صاحبا هدا 
وإلصمّ يفغههون الكلام من حركات شي المتكل وإنفعالانه 
النفسانية من تغييروجهه وذلك تجرد النظر وهو عيب وجب 
منة الص لعي ييزون بالثم ثياهم المغسولة من ياب كثيرة قد 
لك . وف هولاه قوة اللمس غريبة جدًا حي | أن فتاة ولدت 
بلاسمعولا بصردخات مدرسة العميانوتعلمت القراءة بو[سطة 
اصابعها وإلتعبيرعن. المعنى المراد بالاثشارة بها وكانت تعرف 
أصدقاءها ومعلهيها وتشير الهم أنها نجهم وتشكرم 
وبأ لسامعةيقدر الاطباء حل معرفة المرض الصدري بسماعم 
صوت المواه في الريين بوإسطة الة يسمينها السماعة وقد حفةو| 
تلك المعرفة با المس وبا لبصر مرارأكثيرة بعد موت المريض 


وجب على من ابتضى أنابة بعض حواسه عن البعض أن 


سمط 
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3 النصل الخامس 

| يلاحظ صفات الاجسام بكل تدقيق ولا سهاما تغيرت أحدى 

ظ صفاته وإلالا يامرى الغلط في احكامه لانة بتغيير الصنة يتغير | 
الموصوف فان الخشن أذ ذاصقل تغير منظره ومسة مأمسة وثقلة 


الفصل انامس 
2 أدراك المشاعر اهس 


ْ 

ادراك المشاعر الخمس هو حصول صور الجزثيات أحقيقية 
اكسية عند العقل ه من دون حجر 001 
نفس تصورو مون وقوع الشركة فيوكريد فنك اذا تصورة ! 
يجو زالعقل أتصاده “مع كنيرين تت من ذلك أنا تجرد الحوأاس 
الظاهرقلا نقد ران ند رك الكليات فلا ندرك الصفةبهق الحواس 
الامضافة الى محلا فندرك بها راتحة هذه النفاحة مثلًوطعيها 
وملاستها وحمرجما وصوت هذا الصاثت لاانواع هذه الصفات "١‏ 
وإجناسها .وقد قسم الوه الصذات الىجوهربةوعرضية ونعضهم 
سأها اولية وثانوبة وإلبعض لازمةومنفكةوخيره نفسية ومعنوية. 
فالجوهرية بشي ما لايك تصورارتفاعها عن الجوه رمع بقائه 
[ كالامتداد والشكل وإ لتحيزوما اشبه ذلك . والعرضية ما ليست 





ممم وووسسسم صصص م ل سم م لومم م ا ع ل 


0 ادرا ك المشاعرا خمبس أه 


كذلك ايفيمايمكن تصرٌ رارتفاعهاعن اجوهر مع بقائه كا لرائتحة 
واللون والطمم والصوت وإللاسة وإخشونة وإلصلابة 5 
إل ال اذ فهذه لاتلزم لنصو 5 ١‏ ل لناثيرها 
ل 0 قرا لقن 7 م 
مادو ف لا افتقرنا الييافي تصور تلك المادةولا نعرفها الابموصلات 
ظ كي .ركاه لي لياع المت ولافورن 
15 و يا اسلو خلا .منت ليد 6 
به م ل عن العرضية أن الجوهرية يتحقق بهأ وجود 
المادة وإلعرضية يتحقق بها ذلك الوجود والفرق بينجسم وإخر. 
ولجوهرية لاندرك الا با لشقل ففط والعرضية به وبامحواس 
ايض 








وتنقسم العرضية| الى ميكانيكية وفيسيولوجية فالصفات 
| اليكابيكية فيالفقل وإلخفة والصلابةواللينوالخشونة وإ ملاسةوغير 
ذلك والنيسيولوجيةئيا للون و لصوت والرتحة لطم ومست 


ةبر روطو سه سب سس م سوه هه هه و م و و و م ب م و ل م م م ل 





]م 20 الفصل الخامس 


أحسنها (1) الميكانيكية يدرك الحيوان بهأ وجوده ووجود 
غيرو والفيسيولوجية يد ركبهاوجوده واستتخ وجود غيروء (1) 
تعرف الفيسيولوجبة بانها في ما هوانا والميكانيكية بانها في ما هى 
اناوقي ما ليس بانا (؟) الميكانيكية في صفات الجسم باعنبار 
مقأومته غيره والفيسيواوجية في صفات الجسم باعنبار تاثيرها قي 
المحواس (4) اليكانيكية تعرف بذاتها وبتاثيرها في احواس 
والفيسيولوجية بتاثيرهائي الحواس فتط (0) الميكانيكية 
معروفة بذأتها وسستتتجة . والفيسيولوجية مستتتجة فقط (1) 
لميكانيكية نشعربها وتتصورها موجودة والفيسيولوجية نستتقيي | 
ونتصورها محقلة الوجود (7) الميكانيكية يبق تاثيرها ولو 
عدمت الحوإس الظاهرة كلها والفيسيولوجية لو عدمت تلك 
حوس ليبق ها نانس اصلاً وهذا الذي ذكناء فص أحسن 
افولم قي هنه الصفات ( اقول الصفات العرضية اما ميكانيكية 
وش مدركات اللامسة باعنبارتاثيرها في غير اللامسة وإما 
فيسيولوجية وي هذه باعنبار تاثيرها في اللامسة ومدركاث 
المشاعر الاشخر وتميز كل من الاخرى بانة لوعدمت الحوإس 
الظاهرة لبتي تاثيرالميكانيكية وعدم تاثير الفيسيولوجية الا تاثير 
مأيدرك با للامسة فيغيرها فانة لو عدم الللس لبتي لنشونة المبرد 





ادرا كالمشاعر الخيس_ 9 


مغلا نازير في اخشب ول بق للصوت أو اللون او الراتحة أ والطعم 
لير في شي* ) 
ولنرجع الى الكلام في ادراك المشاعر خيس فنقول ان 
الادراك بتلك القوى هو معرفة عة فينبشي | ن نصدق شبادة 
الحو|س لاني ذا نظر ت كناب ولمستة أجزم بأنةموجود وذ وصورة 
وتحل وما اشبه ولايمكن ان يتغير اقتناعي النام بذلك فاذا طلب 
مني البرهان عل وثوقي بالمحسوسات قلمتعلايمكن اذ البرهان يجب 
| ان يكن اوضح ما استدل بوعليه ولاثي» اوج ممن ان ما ارا 
بعيني والمسة ييديموجودىا أنه لاثي> اوضح مر. . إني موجود 
لاستدد علية بالاستدلال على وجودي فاذًا ينبني ان نصدق ان 
العال امخارجي موجود بشهادة حوس 5 نصدق انا موجودون 
بشهادة الوجدان 
ثم نقول العلم أما ضروري وإما نظري فا لضروري مالا 
يحناج في حصوله الى نظر وهو ترتيب أمورحاصلة سيد اأذهن 
يتوصل بها الى تحصيل غير انحا ل والنظري مايحتاج قي حصوله 
الى نظر ومن الاول العم بطريق اوأس ا 
الى نظر ولا فلوكا 0003 ع م نظريأ لزم أ لدور وهو توقف 
الشوء عل ما يتوقف عليه ا 


بسع م يمس ١‏ سم 
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04 النصل الخامس 


على ب أو باكثر ما يتوقف ب على ت و ت على ج وج على ب 
أوالدسلسل وهوترتيب امور غيرمتناهية لانة حيتئل اذا حاولنا 
تحصيل عل فلابد ان يكون حصولة بعلم اخروذلك ايضا نظري 
يكين حصو بعل أخروهل يفا أن يدورالامتناد فمرتة 
من المراتب او يتسلسل الى مالايتناش وكلاهامتنعان اما الدور 
فلانة ينضي الى ان يكون الثوه حاصلاً قبل حصوله أذ لوتوقف 
حصول ببعلى حصول ت وحصول ت على ب أما بمرتبة أى 
بأكث ركان حصول تسابقا على حصول ب وحصول ب سابقا 
على حصول ت والسابق على السابق الشيء سابقّ على ذلك 
الثيء فيكين تحاصار فيل حصولو ونه محال وإما التسلسل 
فلان حصول العلم المطلوب حيكذ يتوقف على استحضارما لا 
مهاية له وإستحضارما لاهاية له محال والموقوف على انحا ل محال 

يان جميع الفلاسفةيسلون بالحالة الحاصلة للنفس با لشعور 
بشهادة الوجدانولايكهم الشك فيتلك الحا لةوالالزمم الشك 
ف الشك لانهم ادركوا ان لدفوسمما لشك با لوجدان5 امم ادركوا 
به أن ا الطرب تاراق ألصوت المطرب الاأرن بعضهم وأن 
سأموإ بما للنفس بوإسطة احواس لا يسطمونبان مسببه في اخارج 
فيدكرون وجود كل الخارجيات وقد فندو| باد كثيرة نقتصر 





600 ادرا كالمشاعراخبس‎ ٠ 


هناعلى ايراد احسنهاوهوان الوجدانيشهد بوجود ما عند العنل 
با لشعورويشهد بان هذا الشعورادراكما اد يثقون 
بشهادة الوجدان فيلزمم الثقة بوجود المذارحبا 
“2 عانقدم ماياني 
أولاً ان الشعورهو تصور ساذج ثانيا انة ضروري ثا لنا أنه 

| ثابت صمج رابعا انه يلزم نفس الخلوق لزوما لاجد الى الانفكا ك 

ظ عنة سبيلاً كسائرالضرور, ت اذا كانت الحواس سلهة لار. 
لخلوق لامكنة الايرى الاجسام امام عينيو المنتوحدين أولا يسيع 
الصوت باذن غير صماء.خامس] اذالم يكى موث رف الحواس | لسلهة 
لاتشعربشي*فلايمكن ان ترى شجرة لاياني النور منها الى العيين 

ونتجة هذه ب الشتوان حراس لد دبي 
بوإسطها فلابد من وجودء 

بوأسطتهما فلا بد من أنه معدوم 














الفصل السادس 
في التصور والتصديق 
العم وهو الصورة المحاصلة من البشيء عند العقل ان كان 








51 الفصل السادس > - 00 
ادراكًا للنسبة التامة اخيرية على سبيل الاذعان فتصديق وآلا 
فتصور ولا يضاح ذلك نقول ظ 
(1) اذا نظرنا كتابا مفلآحصل حالاً عند العقل صورة 
معلومة مميزةكل | لفيي ز عن غيره باج وإللون والحل وغيرووإذا 
مستة حصل عند النفس تلك الصورة ايضا خلا اللون فبذا 
تصور فلي سمعنى تصوّرالكناب الاان برنسم منة صورة في العقل 
جايتاز زالكتاب عن غيروما تنبت صورة الشىء في || رآةالاان 
ال تلاعت في امور اللووات هلزنا القى اتنا عراة 
لمثل المعقولات ايض كا سترى 
(5) اذاغاب ذلك اأكتاب عن النظر بيت صورتة عند 
العقل في اخيا ل ونسي 0 المشاعر اليس 
فاذا النفت اليها العقل بعد ذلك رأها امامة وهذا تصورايضا 
الاانه بالذكر والفرق بين الصور و كرانة في الذكر يعتبر 
حصول الصورة عند العقل فيا لزمن الماضي وثي النصور حصوطا 
كذلك بقطع النظرعن الزمن الماضي او حال 
590 5 نتصور امحسوسات نتصور المعقولات كا لعقل 
وإلفكر والذكر والارادة والفرح وإحرن الى غيرذلك ولا لا 
عدر | نقدران نفكرفيها والوجنا والوجدان أعظ شاهد على تصور عد عد 








(4) بوإسطة التجريد مكنا ان ننتزع مرن تلك الجزئيات 
ادن سيا عي 0 
احبوان ومن زيد 0 0 وسلى وأسا 
























(0) من غير الحسيات مدركات الوه كشجاءة زيد وجبانة 
عر وعزة عزة وذل كير وما شاكل ذلك فهنه ثنصورها النفس 
[ وتخزنها في الذاكرةو بالجردة تنتزعمنها الكليات وثنصورهاوتخزنها 
في المبدالفياض ايضا 
)1(١‏ منالنصورادراكالتسبةغير النامةاو النامة الانشائية 
ظ أو اتخبريةبدون الاذعان وهذأ يغوومن العريياة أول الفصل 
ظ يو مالانسبة فيه صلا وهوادرأ انوت 'وإدراكالجيول 
ظ وحله وإذراكيا فعا فون النسبة بيهما وما فيه نسبة وهوأريع 

| عشرة صورة أدراك ك النسبة الاضافية ؟ا فيا أبن زيد والتييدية كا 
ظ في احيوان الناطق والكلامية بقسميها المخبرية والانشائية والنسبة 

احكبية |أفيثي الوقوع أوعدمه بدون الاذعانو|دراك الموضوع 
أوامحمول اوها معا مع النسبة الكلامية أو مع احكبية بدون 





.مه النصل السادس 00 
الاذعان اومع النسبتين بدون الاذعان وإدرا ك النسبة المشكوك 
فيها اي المتردد فيها باستو|* أو مرجوحية فدخلت المتوهمة خجملة 
صور التصور سبع عشرة صورة 

(10) لا بد للعقل من العصورفي كل افعا كه فلامكئة ان 
يدرك النسبة النامة اخبرية على سبيل الاذعارن مال يتصور 
الحمول والمضوع أوالنالي والمقدم وإلنسبة الكلامية وي تعلق 
الموضوع بالحمول أو التالي بالمندم إنجابا اوسلبا وتوضيية انا اذأ 
رمنا البرهان على أن الروايا النلاث من مثلث تعدل قاين لا 
بد ادا من ان نتنصور زوإيا المذلث والتساوي لقاعُتين والسبة 
ينها قبل أقامة البرهان ثم اذا وقفنا عليه جزمنا بلك النسبة 
نحصل لنا حالة ادراكية مغائرة لحالات السابقة وتلك العالة في 
النصديق فلولا النصورما عرف الحق من الباطل 

40) فد تكون الصوّرعند العذل وإضحة بعض الوضوح 
وقد تكون وإنحةكل الوضوح وقد تكون خفية جذا ويتحقق ذ لك 
للوإنف على عدة١‏ قوإل قي موضوع وأحد بجيلة ولايضاح ذلك ظ 
نورد ايياتا لشعراه مخنلفين فا لوها في الناعورة وقي ألاتية . قال 

( أبن الوردي 

لكايه اعورة” مزعورة” وطانة وحائره 


مص م ا عبد عتمم .لبو سر امعو 





ظ 











التصور وإ لنصديق 2 
ألما فوق كتنبا وق عليه دائره 
وقال الذهي 
وروضة دولبها ألى الغصون قل ا 
منحين ضاع نشرها دار علها وبكا 
وقال أبن نباته 
وناعورة قالت وقد ضاع قلبها 1 
وإضلعرا كادت لعل من السققر 


أدورٌ عل قبي لاني فقدتة 
وإما دموعي في تجري على جسي 
وقال ابن تيم 
قامت لنابا لعذر ناعورة - يفغاية السكب 
صيرت جسي كلة اعينا يدور سة الا 5 قلي 


فني قول ابن الوردي ينصورالعقل يفو ام وألماه 
يعلوة ذاحركةر يعود بهاكلٌ من اجزائه على الدوإلي الى مكأن 


+ الفصل السادس 

حركته الاولى وفي قول الذهبي ينصور ذلك الشيم بتلك الحركة 
يتسلسل منة الما وهو يصوث وثي قول أبن نباته يتصوره ذا 
اجسام_مستطيلة متوالية له للك الحركة حول ما سي جوفه 
يصوت وبجري الما منة عليه وثي قول أبن تيم ما في قول أبن 
نباته ما علا الضلوع الاان فيه للمتامل زيادة وثي كون ذلك 
الشم على الماء ذا اجواف كثيرة تتبطن الما> وتصعد عند دوارأنه 
فيتسلسل مها . فاذاوقف على هذه الاقوال من جهل النأعورة 
ثم نظرهاوجدصورتا في قول ابن تيم أوضح منها في أقوا ل الشعراء 
الفلاثقوفي قول ابن نباته أوضم منها في قول الشاعرين المذكورين 
قبلة وثي قول الذهبي اوح منهأ في قول أبن الوردي 

(5) أن صور النصور تخنلف في الوضوح كاخدلاف 
الاتخاص ويعرف ذلك حق المعرفة المدرسون فان بعض طلبة 
الع يدركون الحقائق الادرا كالنام بكل مهولة وسرعة وبعضهم 
يدركونها مصعوبة وهم الاكثر وبعضم لايحصلون منها الاعلى 
صوّر خفية جد وذلك بعد شرح طويل تمتصجب المدرس من 
طلم العم ورخبتم عن تع حرفة يقند رون على معرفتها تحصيل 
الحتاجات 


الفصل السابع 
في الوجدان وإلتعقل 


الوجدان هو ما به يدرك كل احدومايجله من نفسو عقليا 
صرف كان أو مدرنا بقوقر باطنيةيا ثقدم وإلنعقل هو ادراك 
ظ اي جردأ عن الغواثي الغريية واللواحق المادية الي لاتلزم 
ماهيتة لزوما ناشئا عن المأهية 
وأخدلف الفلاسفة في انا لتعق لهل يغاير الادراك با لوجدان. 
ؤ قال السيد ولم هلتون الفيلسوف الشهير وإخرون من ط ” 
قولنا تعقلنا الثيء كقولنا أدركنا تعقلنا ايامءا” 2 . وفولنا 
ادركنا تعقلنا الثى> بالوجدارن كق.' ١‏ . وإذا (ندرك 
بالوجدان حالة مر., احا[ '١‏ بد مرى. انها معدومة 
٠‏ + نوقالالمتكرونسفنا انقولنا 
تعقلنا الشي>كتولنا ادركنامبالوجدان ولكن لانس بانكل مالا 
يدركة الوجئان من أحوال العقل معدوم لانة كفيرا ما يحدث 
أن الجرس يدَقْوالمشغول بام دقيق لا بشعر بطنينة وإذا سل 
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تعق بضع دقائق عن ذلك يدرك بالوجبارن ادراةًا خفيا انه 
شعر به وكذلك قد ترن الساعة ولايشعر برنيتا وإذا الننت 
ليها بعد قليل وجد مر: ننسو ادراك خنيا لذلك وتحتة من 
فوإت الوقت فظرانةكان يتعقل الطنين سه ؤ 
و يدرك حيقزانة اد دركيا 
وكثيرا ماحدث ايضا أن الانسان يقرا /١‏ يتان الكلات 
لاخرين وإفكاره” مشغولة بغيرما يقرا فاذا سئل عأقرأة لاجد 
جوأيا كانه( , يقراء مك أن يقا لان هذا الانسان ل 0 
الكلنات وقد لاحظكلكلة منهاوتفوه بها لابل قد تعقلها ولكنة 
م يدرك انه تعقلها فظبران الادرا ك با لوجدان غير النعقل 
وقد علمت أن الوجنان ما يدرك به كل احد أحوال نفسه 
١ر٠‏ ' بأن تلك الاحوال تخنص بنفس المدرك فقط وإنة 
| هوالنفس و عا الباطنةولكن هذاعدد اولي الالباب الملية 
ظ ن بعض النجانين يذرك أحوال العقل وقواة وينسيها لى خيرو. 
' حي ان مجنونا في فرنسا توتم ات 20 م 
| لكنّالفضاة راو| اهم اخطاوإ بالقضاء فامروإ برد رأسه الى حير 
فركب السياف على بدنوراس غير فكان يظن أنه يتصرف في 
| أموروبما ثقتضية قوى عقل صاحب هذا الراس فا لوجدانكان ظ 
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| جمد لاعن فوى عتلية وحالات عقلية ولكن ليست له بل 
| لذلك الغير 
مان الوجدان يدرك احوال العقل فقط لاما في امارج 
فلا ندرك به شيا من الحسوسات بل ادراكنا اياها وإنما ندرك 
به احوال النفس الحاضرة لاالماضية فاذا ادركنا ضرب زيد 
امس فليس ذلك بالوجدان بل بالذاكرة التي ندركها به 
ثم ان الوجلاند اعُامقترنبقوة الذكرفتصير| دراكاته المتوالية 
سأسلةحلتتها الاولى ادرا كصدر والاخيرةادرا كيصدر.وبذلك 
يتيقن كل عافل أن افعا له العقلية من اوطا الى أخرهاصادرة عن 
وإأحد فقط وهوما يعبرعنة بقوله أنا فادًا من اقتران الوجلان 
بالذكرسلكل ”اط روجودة في الزن امن والحاض رفت ذكري 
| افعال عتلي ابي ادركها قبلا بالوجدان المرتبطة بالافعال الني 
ظ |ادرها به الا أتيقن دو( منذ ادركث وجودي إلى هذا الوقت 
/ وقديعتريبعض النأسمرض بصبرونبه كاممذوووجلانين 
| فقد فتد شوهد في أميريكا فتاة اصيبت اولاً بمرض يسم عند الاطياء 
الافرنج اولان في النوم وهود ا يقوم به النائم ليلا ويتكلم ويعل 
أعال المستينظ وهذا المرض ازداد في تلك النثاة حتى كان 


| يعترم اهارا فتخيرحولمه الظاهر قفرا عطي حنى تميرقادر: 


مسي بعصم 


حمسو حو ديه وس سس مايوه بمو سجني سو ومسب سمري ور و و ور و و 0 1 
فصنب اي صن ع ا ا ا 00 ممما ا 
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على قرأءة ادق اروف سية الظلاماتحا لك وعيناها مغنضتان 
فأخذت الى المستشنى وإعننى بها امبر الاطباء المشهورين 
فلاحظ ان حا ليا الصحية والمرضية تدلان عل حا لين من 
الوجدان فكانت اذا تعلمت شيا في حال المرض نسيتة في حال 
الصىة وإذا تعامت شيعا فى حال الصحة نسيتة .سي حال المرض 
وأكن في حال! لصعة كانت تذك ركل ماعلتة في احوال جعتها 
وف حال المرض تذكركل ما علنة في احوال مرضهاوكان حذفها 
غريبا في الال الرضية .ولاحظ أن علامة شفابها الاؤلى اثدلاف 
المعارف| لني اكتسبتها في الحا لين الملكورتين وإن ذلك الاثتلاف 
زادكازدياد أقترأبها من البرء وحين صارت سلسلة ادراكاعها 
الإكلاقية معالة قتف هو داعا بر اناما 
ومنذ ملةقصيرةفقد أحدتلامذة المدرسةا| للاهوتية فنيويورك 
ركان على جانب عم من التقوى والصلاح وبعد النفتيش عليه 
ينسوأ من وجلانه وظنوةقد قل ولكنبعد قليل ارسل كتابامن 
ص0 الى اخوتويقول فيه ني منذ ايأم_وجدت نفسي فيمركب 
متوجه من مونتريال الى ليغ ربول ولااعلم كيف أتيمثٌ اليه وماذا 
حدشبي في اتياني آلا أن بعض ركابه اخيروني الي ركبت معم 
من مونتريال ( وثي على بعد ميئني مدل من نيويورك فلا بد من 





الوجدان وإتتعقل 18 

المشىكل تلك المسافة ) وأني كنت على غيرما اناعليه الن 
ولكن ل يظنوا في مصاب بشيء 

غم أنا عند ما ناهد احسننحصل عل ثلاث حالات عذلية 

الشعو ربالمرث وإللثة بحستو وإدراك الهالنين بالوجلان فهنا ء 
اربعة أمورثلاثة عقلية وي المتقدمة ووإحد حسي وهو أرثي 
ولكل ناطق أخيارلان يوجه النظرالى ما شا منها ويحول قابة 
البواوحس بهذا الاخنيارجازى أو يعاقب )ولذا ترىالفيلسوف 
الطبيعي يوجهة الى الحسيات وإلفيلسوف العقلى الى العقليات 
ومن تامل في اقول الشعراء نغ له ذلك اذ يراث تار خائضين 
ف وصف الآثارا لسموية وإخرى سه وصف الآثار الارضية 
وطورأ في التشييب وأشيام والمنازل وأنخيام وهرة على منابر 
امخطباء ومواقف الحكا* يمدحون العلم والعقل ويذمون الغواية 
وأتجهل إلى غيرذلك من الاحوال . فمن وصفم الامو أحسية 
فول ابن هاني في بعض الا ثارأجوية 
لواو دمع هذا الفيث ام نقط” مأكان احسنة لوكان يلنقط” 
ين اللععاب وبين الرج طحبة' معامع وظبى في الجوتخترط 
كاله ساخط يرضى عل مل فا يدوم رفى منة ولاعفط 

اهدى الريع الينا روضة أنقا كاتنفس عن كافوره السنط 


7 الفصل المابع 
غاغ” في نوا امو عأكفة حفل تحدر منهاوايل سبط 
ناما سيف كل ناحبة مذّمن الجر يعلوم بجبط 
والإدق بغار ِ لألاه طلعته قاض من امن رنف احكاموشطط 
ولد يدين من طول ومن قصر حبلان منقبض عنا ومنبسط 
وقول كال الدين بن الدبيه في محاسن الروض 
الروض بدن متوج_ ومشنف» وإلْزهرّ يبك مديج ومفواف 
وأفصن 7 6ك و طريا وحياه الغهام بقرقف م 
فس بالا 0 أنها ١‏ كب الوا اح يعرف 
احداق نرجسها لخد شقيتها ميهوتة جالة لم تطرفر 
والطل د زهر الاقاح كانة ظل” ترفرق سيثٌ ثنايا مرشفار 
ومنة قول الي تام في ا خجر 
راح اذا ما الراحكنّ مطيها كانت مطايا الشوق فيالاحشماء 
عنبية ذهبية سبكت لما ذهب المعاني صاغة الشعراء 
صعبت فراض المزج ميء خلنها 
فتعات من حسن خلق ال ا 
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خرقا يلعب بالعقول حبابها 
كتلاعمب الافعال بالاسياء 
وضعيفة فاذا اصابت فرصة قئل تكذلك فرصة الضعفاء 
جمية الاوصاف الااهم قد لتبوها جودر الشياء 
وكان بينها ويجة كاسها نار ونور قيدا بوعاء 
اؤدرة يضاه بكراطبقت حبلا على يافوتة حيراء 


ومن قول اليحتري كذلك 


فاشرب على زهر الرياض تشوبة زهراخدود وزهرة الصهباء 
من قهوتر تنسى اطهوم وتبعث الوق الذي قدظ في الاحشاء 
مخنى الزجاجة لوما نكاما ة الكاس قائٌة بغير أناء 
وا نسيم "الرياض تنفست في اوجم الازواح والانداء 
وفواقع مثل الدموع ترددت فيحن خدالكاعبالحسناء 
ومنة قول ابي العلاء المعري في حسداء 
زأرت عليها للظلام رداق ومن النجوم قلائد ونطاق 
وإلطوقمن لبس الامعهدتة وظباك وجرة ماطا اطواق" 
ومن التجائب انحليكمفقل وعليك من سرق الحريرلفاق” 
| وصوعبانك ,افلا ئايها._اوبارنا_رحلها_ الازواق 


ب النصل السابع 

لوتنصنيغ نيت اطيب مطع وغذاوهن الشث والطباق 

هل أنت آلا بعضهنٌ وإنا خير الحيوة وشرها ارزاق 
ومنة قول ابرهم المعاري ألعيون 


قالت لنا سود عيون الظبا وي نسل البيض سية المعركه 
يا عصبة العشق تحو| ولا تقول بايديكم الى التهلكه 


















ومنة قول الاخرفيها 
كل الحوادث مبداها من النظر 
' ومع النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت سية قلب صاحبها 
فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
وألره ما دام ذا عين يتلبها 


2 أعين الغيد موقوف علّ المنطر 
ومنة قول الامير سيف الدين بن قزل المشد فيها 
ان انكرت تجل العيون جراحتي 

فدايل قبي أما يلاه 
وإذانظرت الى الحاظ وجدما. هن السقام ورثتها ااه 
ومنوص ف الحسيات والعقلياثقولابنا نجارالكاتب الدمشتي 
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في العيون وإلعشق 
نا مذي اين قانهاة .تن لوإحطارفي باه 
ولهذا الذي يسمونة العشق مجازا وفي الحقيقة قتل 
اقول لند صدى الشعرا في أكثر افوالم سية العيون وأ نكانا 
يقولون مالا ينعلون فا مهاشرك المنية والاشقام وإجنون شيجب 
على كل عافل ان يغض الطرف عنها ويحذرمها . وللّه فول 


النواجي 
في العيون فكن منها على وجل 

نكم اصابت بسمم الحظر وإللقل. 
وم تنصل مهاعاشق سا 


قد فراح قتيل البييض والاسلر 
لاتغترر بنتور من لواحظه ا 
أصال فبأ جرحها 58 بندمل 
ولاتل معبا للسلم ان جنعت | ظ 
قد يتم اجرج احياناعللى دخلر 
وقول الاخرايضا 
ان العيون اذا اتكن من رجلر 
يفعلن بالقلب ما لايفعل الامل 
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وليس بالبطل الماثي الى بطل 
فاحره ب تيد احيانا 5 تفتعل 
لكة من لوى قلبا اذا رشقت 
فيه العيون فذاك الفارس البطل 
والخلاصة أن النظربا ليون وإلنظرالياقد يسببان الجالك 
وماخلقها لنا الله الاللوقايةمن الافات وتحصيل النوائد الصاحة 
فلا يليق بالعقلاد ولاسها الشبان ان #طعمو| بابصارم الى كل 
ثي* وياابت كل بشر ينذرنفسة بقول القائل 
لاتكثررثتاملاً وإحبس عليك عنان طرفك 
وإما فضائل الخمر فتد ثقدم الكلام عليها راجا في لصفية 
7 ولاتس وتغتر باقوال الشعراه فيها فين الاقيسة الشعرية 
ومن قولم في العذليات قول الي الطبيب المتني 
الرأي قبل تجاعة التجعارن_ هو اول وتي لحل النانيٍ 
وثربا طعن. النى أقرأنة بالرأي قبل تطاعن الاقران 


لمج سوس وده باونو نا فوصوب ا الاتسووحاز اسسمايس نن سي +17 القاارسازوة لاسي لاج ارو طروي 
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ولا تفاضات النفوس ودبرتثت ايدي الكما عوالي المرف 


وف 
فيا اتعدانة عرل.. ح- بمأ نع 
قد 9 نحل في الشبان والشيب 
وقول الي العلاه المعري 


تعسب كلها احيوة فيا اعجسب الامن راغب في ازدياد 
أن حزنا في ساعة الموت اضعا ف سرور فيساءةالميلاد 
خلق الناس للبقاء فضلت أمة تسبو :)م للشاد 
ضجعة الموت رقلة يستريج الجسم فيها وإلعيش مث السهادٍ 
وقول الالخر 
فالبي دأ م ل دوأ 5 الك معة رقأ 
والبغي اعد روم ارتقر والتجبفاتركة شديد المصرعر 
وإلغدر بالهدر في” جذا شر الورى من ليس برعي العهدا 


عند تام الاثر يبدو نقصة وربا ضر الخريص حرصة 


وقولة 
وإذاخامرالموى قلب صب فعليه اكل عيندليل 
وفي هذا الندرللبيب كنفاية 
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الفصل الخامن 
في النظر والانتاء 


النظرهوتزتيب امور حاصلة في الذهن يتوصل بها الى 
تحصيل غير الحاصل 5 ذكر(انظر صفحة 09 ) وبه تحصل العلوم 
الكسبية وتي العلوم المقدور تحصيلا بالقدرة احادثة خلاف 
الضروريةكادراك الحسوسات الظاهرة والوجنانيات والامور 
العادية كنا ارن الحبال المعهودة لناثابتة واليخار غير غاترة 
وكادراك الامور التي لاسبب طا ولايجد الانسان نفسة خالية 
منهأ مثل علنا أن النقيضين لاجنمعان ولايرتفعان فهذة غير 
مقدورة نا 

وتخصيل العلوم الكسبية والضرورية يتوقف على الانتباه 
فاذامررنا في شارع مانم وصلنا الى شارع آخر نتصد فيه بيتا 
فاذا سكلنابعد رجوعناعنبيوت الشارع الاول لم نقد رع وصفها 
لدان لاننا انتييدا له ول ننتبه للاول . وكذ لك اذا طا لعنا كتابا 
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من دون أنتباه ل( يق منة شي في حال تركنا مطا لعنة 

وقد شاأهدت في بست رجلين احدهاينتش عن للم وهو 
في فيه والاخريفتش عن ثوبه وهولائسة . وشاهدت أخرسالة 
بعض اصحابه وهويتامل في كتاببر هل الى فلان فقال لاوبعد 
مانرك الكناب قال للسائل أ نفلانا فى ال مدذ ساعنين وسأ لني 
عنك فقال ل#ذاك الان سا لنك هل الى فقلت لا فتتجب من 
نفسه كنورأ 

وقيل أن احدى النساء كانت تفتش عن ابنها في الحهام وثي 
حاملتة. وح ان بعض الخدامكان حاملاً جرة ماه ملاثة وهو 
وأقف بدكان فى السوق يطلب ماك فاخذ صاحب الدكان 
لجرة من يده و|عطاة اياها فشرب وتركها في الدكان. وح ان 
بعض العلماء الى اليه بعض احعابه فوجنه يتامل في كتاب ياه 
فل يرد اتحية فاخذ الكتاب من يده ول يشعر فقبض على يل 
بشدة حت أنتبه 

فامًا لابد من الانتباه في تحصي ل _العلوم الضرورية ىالا 
بد من في تحصيل الكسبية فانتبه 


باتتباوبقىماندركشمنة رأسعذا في الذهن مدة طويلة.وإذا طا لعناه 


غ أن موضوع الانتباه اما الثمور امخارجية وإما الذهنية فان 


0-7 ا 000 بد مايه 


اخ ا" انسل لاسن ااا ل 


كا نالاولى سي الانتباه خارجيا وإن الذانية سمي ذهنيا 
وأعلم أنتوجبه العقل وقوه الى المدرك يتوقف على الارادة 
١‏ وق ميل يتبع اعنقاد النفع أوظنة ) وللعبد قدرة على أخضاع 
العفل وقواهٌ للارادة فا نكل عاقل بجد من ننفسه ان يقدران 
يوجه العقل وقواة الى ما اراد فادًا لابد لكل طا لب نفع من ان 
مخضع لا العقل وقواةوا الاكانء نعقلة اسيرشهواتووإقكارم تتقلب 
وتننة ل سريعا منشي< الى اخر ومن هذا الى غيرووهل" جرا بدون 
| ينه احص عن وإحد منها فيظل فكره عقها وعقلة لايلد 
| الاظلانا (اما الشبوة فى توقان النغس الى الاهور ا استلئة وي 
مغائرة للارادة فان الانسان قد يريد شرب دوأ وريه فيشرية 
| ولا يشعبيه 1 
ا وكثيرا مأشوهد من طلبة العم من لمرقوة عظيمة على حنظ 
الدروس وإدراكما وظن في أول لارام سيكونون من العلراء 
ظ البارعين وكا المفيدين للوطن ن ولكن بعد زمن ظه رام أجل 
ظ الجهلاك وبلافائدة في العالم وما ذاك الالعدم اخضاعم العقل 
وقوه 'للارادة 
أن من أصععب الامور عل تلامذة المدارس مداومة الانتباه 
لوضوع وأحدلاخم في أول الامر عقوم لاتنبت على ثي* وإحد 
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فتنتقل بسرعةٍ من موضوع ا حث الى ماتجذبها اليه الشهوة من 
و وخيال شيجب عا مهم أنحررو| عق ول من عبودية الثهوات 
ويستعبدوها للارادة وألاف ال من نجاج في درو 6 

0 ن الازادة تخنلف طبعا في العقلاء مهم من أرأدت6م 
قوية جدأ لا يفنم عن أنهام المقصود سوى المنية وم.م من تتنقل 
اذهامم لضعف | 1 الافياء لا أن هولاد يكهم ثقويتها 
بوسائط أعظظها المارسة والاسهرارفالي اذا قصدت أن أبرهن 
قضية هندسية وإسقررت عل الاثنباه لما اكلت برهانها فاذا 
بقيت على هذا الحا لسنتين اوثلات سنينف د امككني بعد ذلك 
أن ابرهن ها شعت من القضايا من دون أدلى النفات إلى غيرها 
وصارت رادي قادرة جداومتسلطةعلى عتليوقواة تسلطاعظيا 
تيجب على الباجث في أمر ترجيع أفكارو ال ىموضوع اليحمث كل مأ 
مالت الىغيره لبقد ر على اتمام مقصوده حيزيريد ومن الوسائط 
لنقوية الارأدة ان يعيين لكل شي* وقتا فلايحسن درس التشرج 
وفت درس الفلسفة ولادرس المنطق وقت درس اطندسة ولا 
درس التاريخ وقث درس العروض بل ينبغيان يدرس كل علم 
في وقتة. ومنها تاليف الكتب فارن المولف تحصل له ملكة 

لاتب لاله يضطر لا يتبه لنصورات ول يعبر بوعها وأن من | 


النصل انفيجب عل كل الانتباه المدركا تكسبية اوضرورية 


الفصل التاسع 
ثي البداهة 

قد ظهر لك جليا في ما نقدم انا ندرك وجود الخارجيات 
بناثيرها في الحوس الظاهرة وندرك تاثيرها في النفس بواسطة 
تلك الحواس با لوجدان وإنت قدعلت اله من ذلك حك العقل 
على أن لتلك التاثيرات اسبابا من دون تامل اونظر وذلك 
بالبداهة أو البديبة وقد مر تعرينها ( صنهة /1.) وهنا نذكربعض 

مدركاتها الايضاح فنقول 
من ذلك اثبات المكان ولا نعرفعنة شيعا بالحوأس الظاهرة 
اذلا يلمس ولالسمع ولايثم ولايذاق ولاينظر فليس له صفات 
حسية فأهوبجادةوليسهو برو حضرورة أناند رك الروح بوإسطة 
قواها وهو ليس كذلك وهوضروري لوجود المادة فلايكن 
وجود جسم ليس في مكان فمكن العقل ان يتوثم عدم المواد ولا 
مكنة إن يتوه عدم الككان وخ لاصةذ الك ان المكا نلايدرّكبالمشاعر 


ألبداهة ا 


الخمس اذ ليس هوحسيولابا لوجدان اذ ليس هومن الوجلأنيات 
ولابا لنظراذ العاريه ضروري فتعين أنة بدمهي أي مدرك ببديهة 
العفل فهو موجود حقيقة(وفا بعضم أن المكان موجود ضرورة 
انه مشاراليه بهنا وهنا ك وإنة ينتقل منة الجسم واليه وأنة مقدر 
لَه نصف وثلث وإنة متغأوت فيه زيادة ونقصان ولا ينصور شى 2 
مها للعدم الحض أنمى فانظرهل ينطبق هذا على الكلام السابق 
وألالي ) 

أن كل انسان يعلم ما يراد بالككان المطلق ولك لايقدر ان 
يصفة لان ليس لغصفات ولا تعا قله بالشعور والادراك با لوجدان 
وليس محد ود فهذا اليت يشغل جزكا منه وإلكواكب كلها تخرك 
فبه وإذا توثمنا مجاوزننا كل متحيزما تصور العفل انتهاء المكان 
ومن ذلك تصدر الافكار في ما لايتنانى وإلابديةوإتخلود وتلك 
الافكار ليست بصادرة عن الشعور ولاعن الاذرا ك با لوجدان 
ولاعن لتحادها بل من تجرد العقل حين ادراك المكان من غير 
استعانة بحس أو غيرو 

ومن البديبيات الذانية فان الانسارن لايقدر أن يدرآ كك 
وده حزان نانيسم بانّلهذانا تخدلف عنكل الذوات المادية 

والعقلية جرد العتل منغير استعانقس اوغيروومع انك لانسان 




























يعدا جالن قلسي سرقة سرد" الس لاني ود 
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0 النصل الناسع 


بعل ما هوا مرا با لذات لايقدر ان يصنها مطلتا وف لاتعلق لما 
بالمشابية ولا بالمغائرة فلو فرض كرتان احداها كالاخرى في 1 
واللون وإلطيئة والمندار والمادة وغير ذلك حتى لايمكن ادراك [ 
الفر قَ ينما لكان لايد من أن ذات الواحدة غيرذات الالخر ىَ 
وألا فالاثنتان وإحلة وهو باطل بالضرورة وقد ثنغيرصفات 
الانسان حتى لاتشابه 9 م الصفات الماضية مطلتا 

مع أن ذانة تبقى 5أكانت أو 

أن الذائية على ا ذانية الاروا وأ وذاتية المواد الالية 
وذاتيةالموادغير 00 هزه الافسام فثأنية 

الارواح تبنىعلىماثي عليه ماداست الروح فلو تلاشت ألاروا 
لدلاشت ذواما ابضا ولوخلقت روح مكان اخرى قد تلاشت 
طا نفس قوى | الدلاشية كانت ذا عا غيرذا ت المتدلاشية لان هذه 
سي الررقي قل الذي وذانية امود الالية تبقى مع بقاء 
حياها لانا لشجرة مفلا مءاتفيرت في ألم وإلطيئةوإلتركجب وغير 

ذلك تبقَّ ذاما كا كانت مدة بقائها حية فان حياتها مميزة عن 

حبوة كلما سوإها من الاتجارتي العالم لان لا خاصة في ذاها 
تجنذب بها المواد الخارجية لتتغذى بها على طريقة غنازءن 

طرق تغذي الاثهار الاخر وذانية أمواد غير الالية لانبتى الا 


البداهة // 





ببقاء عناصرها وك ل جزه على حا له اذ لاحيوة لمافي ذانها 
ومن البديهيات العلم بالجوهر أذ ينبنة العتلمن مجرد النفاته 
اليه من غير أستعانة نس اوغيره فلون تفاحة وثقابا وشكليا وما 
اشبه إيسث بذات الجوهر بل أعراض قائمة فيه وإلنفكروالنعقل 
والتخيل وإلتذكر وا لظ روا لبداهة ليست بذات جوهرالعقلبل 
قائمة فيه فتلك الاعراض ندركها بالقوى الظاهرة والوجدان 
وأكن الجوهر لاندركة الابيديهة العقل 
(وعرف الفلاسفة الجوهر بان لمكن لموجود لا يي موضوع 
وم ب ان الجوهر أن كان حالاً في جوهر أخرفهوصورة 
وأنكان محلا للصورة فهوهيول وإ نكان مركا مهما هو جدم 
وأن ل يكن حالاً ولامحاا ولامركبا مما فان كان متعلقا بالجسم 
تعلق التدييروا لتصرف وا تخريكنهونفس والانموعتل وذلك 
مبني على نفي لبجوه رالفرد ويفسد هذا التقسيم أن الحال" في الغير 
ليس جوهر بل عرض قامٌ به وقال آخرون لاجوهر ألا الغيز 
لي القابل با لذات الاشارة ألحسية وإنتحيزان قبل النسمة نهى 
اتجسم وألا فهو اتجوهر الفرد فتدبر) 
ومن ويد أثباث الزمان وهو موجود ضرورة. أ نكل 
اسان يعرف ان البركة قرا 4 وأكل ما هو حول ولابد ككل 


من ربنم لتسالتطاطا ةبص اولحرو عا مدو عم امج بششواويبي اءوس عري سو مسسصد .مده ايز سالا جون0جة الالتاست ميالس لاا :لوه مانت جر نانج ويج سه الأ بم لج لاو لع 72---ب7 زذزذزذ اذ ا 2 ا 0 يل ا ا 


ْ/ الفصل الناسع 


حركة من قياس فا ن كانت تللك الحركة محدودة كان الزمان 
محدودا وإن كانت غير محدودة أو معدومة كان الزمن غير 
ظ محدود «فا لزمن لخد ود هو الواقع يدن <لدثتين معلومتين تخرك 
|| الكوآكب بعضها حول البعض أو على نفسها يم ثم برجع ثانية. 
اد 0 58 رالسابق لان عرد لعل دوز 
ظ الازينة 00 7 يي نضسهاولشهر الفري 
من حركة القمرحول الارض و لسنة الشمسيةمن 0 الارض 
ظ حول الشيس فان ننفت الحوادث فلا بد من ثبوت الزمن غير 
|١‏ اللمحدود ( اي الازل والابد ا وهنا الزمن لا اعراض له ولابداية 
١‏ ولا عهاية ولاتبكن العقل انك 6 صروره ان كل ماحداثت حدث 
ظ ف زمن كا أنة في مكان فاذا فرض ملاشاة كل المكنات فلا بد 
من استثناء لكان والزمان 
ومن البديهيات اثبات العلة فاذا نظرت كتابا في بيت على 
كرسي نظرتة على الصندوق وبا لت الذي في البيت من نقل 
هذا ألكتاب من هنا الى هنا ك وقال لك لم ينقلة احد ثم سا لنة 
الاعلة لتقلهفتال لاعلة فلا بد من أ: نلك نفول أن ذلك لمن 


اسيل 





البداهة ام 


فا لعلة ثابتة ببداهة العتل وث قد تكون مادة فتوثر في المادة 
وف الروح قتاثيرها في اماد ةكنقلنا الكتاب مرن محل الى آخر 
وتاثيرها في الروحكالائير الحاصل عند العقل من 4 . 
مرب مأ وهو مسبب عن أنطباع صومة :الرن على الشبكية بوإسطة 
النور وقد تكون روحا فار في المادة والروح ايضا فتائيرها قي 
لمادة حركات اجسادنا أذ في صادمة عن ارواحنا وإلوجدان 
يشهد انا اذا اردنا عملا امرت العفول الاعضاء بان تهرك الحركة 
اي يقنضيها ذلك الهل 
تدرا في الروح امافي ذاتها وإما في غيرها فالاول يظار 
جليا في تحويلنا يلنا أفكا رنأ من شىء الى آخر وذلك؟ا لوقصدنا 
أن نفعل شيفام تأملناة فل نجده مناس ب فعد لناعنة الى غيره 
وصعوبة هذا اتخويل وسهولنة حسب سلطة الادة على الذوى 
المدركةكا علت انفأولناني فياكتسابنا العلوم من ارشاد المعلبين 
(وهل يجوز اسنناد أثارمتعددة الى مور وإحد بسيط فني ذلك 
خلاف وخ الجيزون بان الجوهرية علة التحيز ولقبول الاعراض 
فا أثران لببسيط وهذا الاستدلال لانم الابييان بساطة الجوهرية 
وكون الاثرين وجوديبن وح المانعون بفلاثة أوجه . الاول لى 
كان الواحد احقبتي مصدرا ل | و ل ب مفلا لكان مصدرية 





م النصل المابع 


١غي‏ رمصدرية ب لانكان تعفل كل مدها بدون الاخرى فان 
دخل فيو هذان اواحدها لز مالتركيب ف الوإحد الحقيقي هذا 
خلف والالكان يا رالمصدريتها وعاد الكلام فيها وترم 
التسلسل. الثاني انالا را ينا ألما يوجب البرودة والنار تيجب 
الذونة فطعنا بان طبيعة النارغيرطبيعة الماء ضروة فلولاانة 
مركوزفي العقول ان اخنلاف الاثروتعددةلايكون الاباختالاف 
00 انشكلا تعددأ العلول 
العلة و ينعكس بعكس النة لنقيض الى قولناكلا اتحدت العلة 
د الملل وهوالمطلوب . لالت اث لكان الواحد الحققي 
مصدرأ ا ل 1 أولا ايس ١‏ 
لان ب ليس | وا أكان ايض مصدرا ل ب ولا ليس ب وأنة 
تاقض . وإجاب اليزون عن الول أن الفسلمل في الور 
2 .وعن الذالي | ن الاستدلال على تغابرطبيعني 
الماك والناراناهو, بالتخلف لابالاخنلاف فانا .لا رأينا نأا ولابرد 
وماء ولاحرعنا اهمأ مخلفان وعن النالث لانسم أنصدورا 
ولا | .تناقض فأن نقيض صدور|ا عرااصدور | وإماصدوض 
ا تور فلا يناقضة فامل 
واعل انه كثيراما يصدرعر. العلة الواحدة معلولان 


ألبداهة 5 


متضاد ان وذلك باعنبارالاحوال خحدوث المطريسرة المسافر 
ويس الرارع وقلا حدث امر سيك هذا العام لا يسن قوماويسوة 
قوم أخرين 
بناقضت الايام ما بين أهلبا مصائب قوم عند قوم فوائد 

ثم آنا لانعرف العلاقة بين العلة والمعلول ولانقدر أن نغهمها 
لا أنا نعل با لبدمهة ان في العلة قوة ثقتد ربها على الناثيرفي المعلول 
وأن المعلول لابد من أنة يتبع العلة فان بقيت على حاطا بتي على 
حا له فاذأ فرضنا أن بيضة قبان ثقلها خنسة ارطال علقت فيها 
على بعد معلوم منة فرفعت مئّة رطل لبقيت ترفع مسّة رطل ما 
دامت عل حاطا المفروضة . وقد يحدث امريتيعة ما ليس مسببا 
عنة فيظن الناس أنة علة لتابعه اذ لاتظبرلل العلة امحقيقية ومن 
ذلك حدثت اعنقادات خرافية كثيرة يه العا ذكر عضا 
دومرسيه الفرنساوي وترجم في تنوير اشرق تحت السفسطة 
الخامسة في جعل ما ليس بسبب سببا وهذا هو حروده 

اع أنة لاشيء اصعب على عفل الانسان من كونه يمكث في 
الشك ويقول لا دري حنى يقف عل حقيقة الثي* فيترتب على 
ذلك انه اذا حدثت حادثة وكان سبببا مجهولاً لايقر الانسان 





/ النصل النامع 


يجهل نفسو ويقتصرعل ذكرما وصل الى معرفته بل يذكرلة 
سبيًا وقع فبلة لامناسبة ببنة ويينة في ثي* أوسيبا وقع معة أككة 
خا ل عن الارتباط الطبيعي به وجعلة سببا ل مع انه عنة معزل 

وف اغلب الاوقات بعد ظبورائمة ذات الذنب في السماء 
صل عارض من العوارض المشومة على ألنأس كا لطاعون 
والتحطوموت الاميروغير ذلك فليس الع الخمة في احقيقة 
إرتباط ولاتعلق بهذه الوادت ولكن العوام حكون عليها بها 
علة طذاويقولون .أ ونعت هزه الحادثة بعد الخمة كانت الجة 
سب فى وقوعهاوهذه امو رجاريةكثيرة الاعنقاد عند عامة الناس 

وإيضا اذا وقع المطرمثلاً عقب الفرالجديد يقولون أن 
االقرسبب في ذلك مع أن الحقق بالتجاريب العديدة أن الثمر 
لابكنة ان يكون سببا في حادثة وأقعة عل وجه الكرة الارضية 
من الحتوادت الطبيعية لني تنسبها الناس الية وكذلك اننظار 
اربامب الرراعة لنربيع الثمركالميعاد لحرائهم وزراعتم مع اهم 
لبسو مصيبين في ذلك كا اهم غيرمصيبين ف اننظارتبديل 
الزمن وبطلان ذلك مبرهن عليه في كتب الزراعة 

وكان قدماء الرومانيين لايشرعورن في شيء الابمشاورة 
الوم بو|سطة الطبور ليعرفو|هل يننصرون ويج مشروعاتم أى 
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ينمزمون ويرجعون خائبين ولايخنالك ان طيران الطيور وغيرة 
من أفسال باق احيو|نات ليس 2 تعلق ولا ارتباط بالمحوادت 
القي تحدت وتقع فه| بعد وبالجلة فلايمكنة ان يكون سببا في تلك 
الحوادث ولاعلامة دالة عليهبا فاستضتم من ذلك ان اعنقاداتهم 
بالطائر وإننظارم وقوع حادثة سعد أو نحس عتبة باطل 
لاطائل تمنة 

وقد حصل لفنصل الرومانيين ورئيس عساكرهم الحربية المجى 
فلوديوس بولشير انة.ا أرسل من طرنهم بشن الغامة على اهل 
قرطاجة أراد قبل ذلك أن ينفاءل مشاومة الدجاج المقدس 
فالى هذا الدجاج أن ياكل فامرهذا القنصل بقذ فو في الجر ليشرب 
من فقذف فيه وتوجه الامي الى القرطاجيين فامهزم ول ثح فظن 
أن ذلك نأنىء عن خبرالدجاج مع أن زعة كاذب ا أصل ل 
فل وأعنقدنا ذلك ونسبنا للغيء ما لاطافة له عليو ولا ارتباط له 
بة لوقعنا في ا لعن تعس نبا 
هذا وقد ذكر المورخون أن سبسب انهزامالرومانييت كون 
000 سكن 0 1 سفن 2 عر 


- ا ااا ااال ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا 


“سور رامنا" اانا تنا سوا سن ان اناس لهست زا نش 0 نك اراس هه روج مط ا وا ا ونه وم له لا رازن نز 0 ست اسه سات ا ف اا ست المت ا تتا تس ننه سم وب اط ا نهف لو ههه م اهو اس سن لان هااا رمسو .حسف ا ج000 0ن مهسا ف نجس عاو هسه ناه سس نط د ساو اح ناح اهس ا م دربي 


ااة مت اناا | 
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مثقلة وكان .لاحو لاحسدو نتسيبرالسفن بالجاذيف ويماحصل 


ل من. الفتن وإلمصائب في داخل ملكهم وباحتقارم ألدين 
كانت: نفوسم غير مطوية فهدم ذللك ك قوأم وأبطل تجاعممحق 

ترف لان فتالم ب آطتهم علهم فهذه الاسباب 
الحقيقية في خسارة هنأ التتصل ومزايه وكمرجندوو باحملة 
فينبخي للانسان ان ينسب الاشياء الى أسبابها الجقيقية اذا كان 
يعلها فاذا كان جهاا ينبني له ان ير ويعنرف بالتجر ولقصوس 
عن معرفتها 

وإيضا من هذا القبي ل كون الانسان ينسب وقوع الاشساء 
الطبيعية لصفاث مغيبة خارجة عن العادة كالكدم على المصروع 
اومن يعتربه الكابوس بانة ملبوس با لشياطين او تحوذلك فاذأ 
اعترف الانسان جهله كان اولى له من أن خترع اسبأيا لاطائل 
غهها للعتل 

ومن ذلك قول المدعين لحر وتشكلاتم الكاذبة وتنطيب 
وجوهم ما لااصل له فلاينبغي اعنياركونه من الالسباب الطبيعية 
الحقيقية ولا اعثقاده ولا الووق به لان القول انما هوهو 
مشطفليكا ملو المت واب 

عليه من اخواص الأخرفانة يسندعي وجود شيئين مجهولين 





البداهة لالم 


لنا وأثبات»ا يستديي اساءة الادب سية حق المولى تبارك وتعالى 
المنصف بصفات الك ل وذلك انا اذاسلنا ان الشياطين 
م ان يصنعوا شيا الاباذن اهتعالى فا لول با لححر يستلزم 
ان بين الموى وا الشياطين أتفاقا وتواطتا فكانة سهانة وتعالى خمن 
شر ان من قرأّمن السا س كنذا وكنا أوفعل كنا وكنا ياذن 
للشياطين بفعل كذا 

وايضأ لوح القول با لحر للزم انا لتعحرة يمون بالهام تنصيل 
با جرى من النو|طىث بين المولى والشياطين وعلكلنا انحا ليين 
يستدي 0 1 حته تعالمى 

وكذلك اذا لعبت أمرأة لما في متابلة الد رأث وكسبتكثيرا 
اب الوجوه وإعنقدت انه ذو يخت سعيد 
وإنه سيب في سغدها ذلك من هله المنسطة لال السعد ليس 
شيك مجسما يكن جابة لمأ 

ومن ذلك ايضا ما يتطير به بعض الناس من حضوره في 
المائدة الني عدد الاتكلين بها ثلاثة عشر وذ لك لانة فد يقع أن 
وأحدامهم بوت في السنة فتتجمون من ذلك ودون هذافي اليب 
ما اذا كانو ثلائين ومات منهم واحد وفي الوافع أن ايت ل يمت 
لكونه كان في علة النلاثة عشر وإفا لكون الموت أمرا اليا فكي 


ار النصل الناسع 


كثرت الناس كان ذلك مظنة ان احدم يموت لجيء اجله كا 
أن باقهم كذلك ومثل ذلك من يعتقد تفسير الاحلام وعل 
الكف والرمل والعرافة وسعد من يولد ملغوف الرأس وغير 
ذلك فادلمم على ذلك من قبيل هذه السفسطة 
م أن سبب هذا كلوه وخجل الاننسان ممن الجهل وقولة 
لاادرس> وكذلك ميل الانسان الى الؤهام الباطلة وإلبدع 
العاطلة انتمى 
وليس معرفتدا ان لكل مسبب رسهابالابار بلي قز 
البداهة لان الاولاد الصغار طهر تلك النوة . قيل ان بستان! حفر 
في الارض أمم أبن معابه وزرع في احروف بزورا فنبنت كبيكة 
نالك احروفث أنى الولد ورلا فتصج بكل لعجب وإسرع وإخبر 
اباء فقال له قولاً يدل عل أن هذا الاثم النباتي حدث با لصدفة 
فانكرالولد عليه ذلك وكذبة وقاومة بغيظ . نعم آنا بالاخنبار 
نعرف ماني علة المعلول اذكنيرا مايسبق المعلول حوادث عديدة 
وبالاخنبارنعرف ايها في العلةلة فلو رأى عند الغروب من يجهل 
الجد اناه ملوة| ما>وفي الصباج رأى الماك قد جد فيد لظن علة 
جمودو الظليةولكن بعد الاخنبا يعرف ان الظلمة ليست العلة 
اذ يراة جد هارا وهكذا حني يعرف ان علة ذلك نقص الحرارة . 
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وما ثقرريتحقق أن كل معلول لابد له من علة وتلك العلة معلولة 
بعل اخرى وهكنا حتى يننوى الى الو|جب الوجود علة العلل 


الفصل العاشر 
في التجريد 


اتجريد هوما به نظ الكليات من الجزئيات5ا نقدم (ويظار 

في أنه فعل المنصرفة كا ينضم لك ) ولي نفمة مامأ ينبخي لك 
امام تقول 

أن آنأ باتحوأس الظاهرة نتوصل الى معرفة العا إر اخارجي 
وبا لوجدان نتوصل الى معرفة أحوال عقولنا الا ان المعرفة لني 
تحصل عليها بها ذكر ليست الا ادراك الحزئيات الحقينية فاذ| 
نظرنا تجار كثيرة ادركدا كل وإحدة مفردها اخدلنت عن غيرها 
اول تخنلف فلول يكن لنا قوة لانتزاع الكليات من الجزئيات 
لكانت انك رنأ متفرقة عديمة الائتلاف وما قدرنا أن تعبرعن 
شيخ الاباسم مخنص به ولزم عن ذلك أن تكو نكل الامماء أعلاما 
شخصية وإلواقع خلافة فانا نرى الاخلام قليلة جنا با لنسبة الى 
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غيرها وأكث ركلات اللغة تدل على الكليات كاجناس الذوات 
مثل نار وهواء وما*وتراب أو اجناس المعانيكصعود وهبوط 
وقتا ل ونزال ا واجناس الصغا تكاحمر وإبيض وإدع وأهيف 
وكرع ولثم وا تجريد الذي نتوصل به الى ادراك الكليات على 
ثلاثة أقسام وقي التخييل والتعميم وإلتركيب ولنتكل على كل متها 
بالنفصيل فنقول 
قد علت إن انا قوة لحنظ الصور العقلية فانًا اذا رأبنا وردة 
وإدركاكل صفاأكا للون وا وإلميكة وغيرها تب كلب اعند 
0 أمعنا النظرحيقذ ة تلك 
الصورا في عند العتل رأ ينا أنا قادرون على النظرفٍ كل مها 
على حدتها بقطع النظرعن غيرها فنقدران ننظرثي اللون 
رح اريم وحله وهكذا في البقية وقس على ذلك في كل مأ 
مك من الموجودات وهنا الفعل سى 2 ا تحليل 
ذا نظرنا سي لين الوردة على حدته على فرض أنال نم 
فيان الكليات وكا حق الادرا كم سعلفاعنة قلناهى 
لين الودة ب اذ لانقدران تقول حيتن ان لون ورد وإذا نظرنا 
- وردة أخر ىكذ لك وسعلنا عنة قلنا أنة لون الوردة ت 
هكنا ني الوردة ث وج وح وخ ود وذال وبالمقابلة نعرف أن 
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لون الوردة ب كلون الوردة ت ولون ت كلون ث ولون ث 
كلون ح المذفضهي مجموعها لون الورد وعلى ذلك نقدران نعرف 
لون لدم ولون الشقيى وبالمقابلة نهد ان لون الورد ولون الشقيق 
ولون الدم وإحد فضي ذلك حرة ومن م نقد ران ندرك بقطع 
النظرعن الورد وللدم وإلشقيق . وعل هذانقدران نعرف اللفضرة 
والسواد والبياض وإلصفرة وغيرها من الالوإن ونسمي الكل لونا 
وهذا الفعل يس بالنعيم . فادًا بالخليل وإ لنعيم تكتتسب اربع 
معارف . معرفة صفة #خص وإحد كلون هذه الوردة ومعرفة صفة 
وأحدة لاشخاص مذئلفة من نوع وإحد كلون الورد ومعرفة صفة 
وإحدة لانوإع مخنلفة كامرة ومعرفة صفات مخدلفة لاجناس 
مخنلفة كا للون 

ثم أنابعد ما نحصل على النصورات التعبهي ةكاحمرة وإلصفرة 
وال والصورة وما شاكل هذه نتدربكل سهولة ان تجعل هذه 
|| الصورصورة وإحلة وهنا الفعل بس التركيب فنقد ران نجعل 
حجرة الشقيق طيثة الجبل فنتصور جب احمر ون نجعل حجرة 
الود لرائتحة قرفل وهيشة الزنبق وتتصور ززنًا اجرذا رئحة 
قرنفلية وعل ذلك تركب تصوراتنا كل يوم ونعبرعنما بوإسطة 
اللغة فاذا اق سات من بلاد بعيدة وركب النصورات الجزئية 
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المعلومة عنلةٌ وعندنا فمنا ذلك المركب يكل سهولة فاذااوصف | 
لناحيوأنا لنرَه حصلت_ صورتة عندنا كا لونظرناة لانةانكان 
احمرفاجمرة معروفة عندنا بوإسطة التحليل وإ لمعيم وهكنا بقية 
صفاته 

فظبر لك ما ذّكر ان التجريد لابد منة لوضع اللغات أذ 
بدونه لايمكن التعبير ألاعن الحزئيات احقيقية فاذا نظرث قي | 
مفردات اللغة وجدترا الافليليا نشيرالى الكليات فاذا تصوّرت 
لفظة رجل وجدمم ا تصدق على زيد وسمرو وبكر وغيرثم من 
الذكورالانسانية وإذا تصوّرت لنظة انسان وجدمما تصدق 
على زيد وعمرو وبكروهند وإماوسلى وغيرثم من أفراد الحيوان 
الناطق وهكذا اذ تصوّرت لفظة ناطق وضاحك وإذا تصوّرت 
لنظة حيوان وجدبما تصد قعل الانسان والفرس وإلظبى والهاة 
وكلَ من أفرادها وغير ماذ كرمن الاجسام المخركة بالازادة وهكذا 
أذا تصوّرت لنظة حساس وإذا تصوّرت لفظة ضرب وجد تها 
تدل بأ لوضع على حدث وزمان وبا للزوم على مكان ول وحركة 
وغيرها من لوإزيرةالك اللفظة في كاناء للك الجزئيات تلا من 
عتل المدكل وتفرغ عند عقل السامع . وإلخلاصة أ نكلات اللغة 

كلياكلية الا الاعلام ا لنشخصية ولاتدريك الكليات الآ بالتجريد 
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التجريد 4 
فاذا فقدتة البشرفقدت كل مسامرة ومحادثة 
ولنأ بالتجريد تصوران أرادي وغيرا رادي فالاول ما نحد؟ نه الزيلة 





ظ من الصورفانابعد حصولنا على| لصور البسيطة نقدران تركياكا 


نشا*. كفرس ذسع اجنة وإسد له واس فيل وغيرذلك وجكة 
تحنوي على | تجارغصونها من ذهب وأورأتها من زمرد وأثارها 
من ياقوت توكلا توكل الاثماراحقيقية وإنهارذات أموأه من 
لجين فيها أسماك من الماس تميس في رياضها غوان من نور الى 
حسان مختلفة ويركيها صويرة وإحدة (كان ياخذ شعر ليل وراس 
مارية وعيو سلى وجبين عبلة واج رهند ووجه أمما وجيد مبة 
ومنكي سعدسك وقوام ميس وهل جر حتى يركب صورة غانية 
نيس متها في حوراجنان) 

وإلناني تصو رترتيسب الاثييا* لطبيعية حسب نظاءها با لطبع 
فيكون التجريد اساسا لليحمث ع نكل العلوم الطبيعية وإلفرق يبن 
هذا التصو رو لتصور الاول ان في الاو ل نركب صوراغيرموجودة 
درن صور موجودة وي الفاني نركب الاثنياء على ما في عليه كا 
اوجدما العلة الازلية وذلك لتحصيل المعرفة لنا أولتلهبا لاخرين 


فينيفي أن ندقق النظرفي البحعث عن هذه الاشياء لتنصورها على 
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ما شي عليه با لطبع وألا فتصؤرنا أياها يكون فاسدا وما ببق عليه 
كذلك 

و | تجريد لابد منة قي العد لانة اذا تكلنا عن معدود ما لزم 
أن نعرف من اي نوع أوجنس هوفاذاقيل؟ في هذا اليت 
لانتدران نجيب ثيه ما لم نعل ماهو لنوع اولجس الذي سمّلنا 
عن عددء 

وكيفية ترتيب الذوات الطبيعية سهلة وهوان يعد الانسان 
إلى فرد منها ويتتبه الى أعراض ثم الى فرد آخر ركذلك وهل جرا 
وجمع المشتركات في صفة اوصفات تحت امر وإحد مفال ذلك 
ما لونظرالفيسيواوجي فسا وأننبه لكل صفاته اذا انر 
وإنتبه ككل اعراضو الداخلية غ1 خروفعل بدكذ لك ثم آخر وهل 
جر فيرى ان كثيرا من الاعراض و و 
مع كل الافراس تحت نوع النرس ثم | ذا نظرالى الفرس انه 
حساس ترك بالارادة ورأى لجل وإلانسان وإكيل 4 
ذلك من الانوإع كذلك جع الكل تحت جس وان . وعلى 
ماثقدم يتوصل الى ترتيب الاجداس العا لية 

هنا اذا تركنا بعض الصفات الملاحظة سي كل فرد بزلا لا 
نحصل الاعلى صورة الفرد ولا نحصل على صورة النوع أوالجنس 
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مالم نترك ذلك البعض ومن ذلك بعل نه نه أذا قصرنا التصورعل 
أفل الصفات في الفردكثرة الذوإت المشتركة بها وإذا تصوّرنا 
اكثرها قلت الذوات المشتركة بها وإذا تصورناها كلها لم نمحصل 
الاعل 00 نا أذا اردنا انخص عن نوع 
لزم أن ننظرالى الفرد اول وإذ١‏ اردنا أن نفهم الاخرين ينا عن 
كرد لزم ان نبتدي من الجنس أوالنوع فاذا أردنا أن نعرف هنا 
الفرس من اي نوع نظرنا الى صفاته وإلى ما يشاركة فيها أكثر 
مشاركة وإذا اردنا ان نعرف من أي جدس قريب هونظرنا الى 
صفاته النوعية وإلى ما يشاركة فيبا اكثر وإذا اردنا أن نصف 
ذلك ا لشي> لانسا نما قلنا له اله من جنس كنا اونوع كنا 
وقسم كذا الى أن نوصلة الى معرفته 
وبا لتجريد نتوصل الى حقيقة ألتعريف فاذا اردنا تعريف 
نوع رماجكنا بجسه مركيا مع صفة اوصفات يزه عن غيره ومع 
كل تركو قاذ تدر يقت انا تان قبل الوتعيو ناو 
فالحيوإن جنس الانسان وإلناطق صفة تيز ع نكل أنواع جنسه 
وتمع تحنة كل افرادو وقس عل ذلك فادًّا ما جهلت صفانة اوما 
لاصفات 2 لايمكن تعرينة 


اننا نرتب نظام الذوات الطبيعية حسب منظرها الذارجي 


1 الفصل التاسع 





| كا للون وإلميئة وحسب تركيهها الناخلي كعدد العظام ونسبعها 
| بعضها لبش ارحب :كيه النظرالى البيبكا نرتب 
طبقات الارض في الحيولوجيافانا يز | حدسه الطبقات عن 
لاخرى بالنسية الى الببب لان سيب بعضيا التاروسيب 
البعض ال وهلجرً وككنا الطييب ينظ انوع درا فين 
ما يعرض من خلل في الاعصاب تحت جس أونوع وإحد وما 
| يحدث من خلل الرئةكذلك . وننظم أجناس بعض الأنبياء 
| وأنواعهابا لنظرالى تاثيرها في أشيا» يم ا 
الإدوية وإنواعها فتجعل ماتثر في احسد تاثيرا وإحكا 
جنس أونوع وإحد و كات داك لكل حر وبية 
ان ججيع الناس حين ينظرون مالم ينظروة ينسبونة حال 
الى جنس معروف عند يقرب منة اكثرمن غيره وقد يمخطئون 
في ذلك فان اهل جزائر الباسفيك عند ما نظرو البقرةظها 
لزي ات وإلبعض من جنس المع ز أذ ل( يكن في 
تلك اتمجزاثرمن ذوإت الاريع سوى هذين امجنسين 
ان التجريد اللاخل ف كل افكارنا ينسلط على قوإنا العقلية 
قسلط عظيا وننضج ذلك اكثر وضوح من تدقيق النظ رفي كل 


| لنجريد 4 





اا 


افعال التجريد 

لابد للانسان من حذق ونباهة سامية لميزكل الصفات 
الحسية والطوارٌ المادية وإلعقلية لكل امرٍ ولابد لكل فيلسوف 
ومخترع من أن يكون له ملكة اتحليل اكثرمن غيره لان اخدلاف 
الاعراض الخارجية تدل على اخذنلاف الداخلية وإخدلاف 
الطوارئٌ يستلز م اخنلاف الاسبابذبذه الملكة ثم الى الفيلسوف 
م نكل الملكات اذ بها يتوصل الى اكنشاف الحقائق الجهولة لني 
تي عنها االفوئد | لعضلى للجدس البشري مع ان تلك احقائق تكون 
أمام عيون الاخرين ولعدم تلك الملكة لم يقفوا عليها ومن فتد هذ 
الملكة نسب المعلومات الى غيرعللم! وإخنلطت عنله المبادي 
وألمطا لمب فيصي ركل تعبه في قصد اختراع شيء عبثا فعلى من 
رغب في أن يكون فيلسوقا ان محصل تاك الملكة ويقويهها 
بالمارسة حتى تصل الى الدرجة النصوى من النوة 

نا ب لانتباه تكنشف حتائق جديلة ل نعل وبالخليل نقكك 
الاثياة الى بسائط اويا لتعيم تجع تلك البسائط الى | ع لجان 
وأمرجا نالتعيم ام م نكل قوى العقل لاكتشاف اسرار 
اذيحدث احيأنا من ملاحظة امرل يلاحظ) 0 
علة لاثم التغيراتك ة 2 العالم فاق نيوتون من مالاحظلته تفاحة 
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18 النصل الحادي عشر 
سقطت من لتجرة اكتشف قرة اذب للاجسام أذ اخذ ينتكران 
لابد لذلك من علاقة بين الارض والاجسام القريية منها ولابد 
من تلك العلاقة نينسا وبين الاجسام البعينة إيضّاكا لشمس 
و[ لمر وغيرها من الكواكب وهنا العم عرفت قوةٍ ألجذب 
فكانت ناموساثابًا جرى عليه الفلاسفة المذآخر رون فانتزب وكثير 
من النواميس القدية لفسادها وفرنكلين من ملاحظته كبربائية 
الغيوم جعل الفلاسفة ان يصلو| الى اكتشاف التلغراف الذي هى 
اعجمب الا لات على وجه الارض 
وعائقررنرى ان التجريد من اشرف قوى العقل وإهها لدخوله 
فيكل فكرمن | فكارنا ثقريبا ولذا جب ب أن تجمهدكل الاجتباد 
لتقوينه بالمارسة والانتبأه حتى بصبرلنا ملكة نتندربها عبلىمعرفة 
حقائق الكليات بتدرالطاقة 


الفصل الحادي عشر 
في قوة الذكر وفية مباحث 
اج الاول 
في ائتلاف الافكار 
ةلمن البين انكل انسان يشعربان عقلة مشغول بالافكار 















قوةالذكر : 


م دام في القظة ولايمكن مرور زمن لايفتكرفيه الانسان ولوكان 
ذلك الزمى يسيرجنا وإلا فلا بد من ان يكون نايا فيه اومصايًا 
برض عفلي وطن ترى انك لاثقد عل توجيهك[افكارك الى موضوع 
وأحد الا بكل عداء وتعسب لانتقالها طبعا من موضوع الى آخر 
با لسرعة ولاثنوجه الى الموضوع الوإحد الا ان تخصب بك الارادة 
وما تلك الافكار الا ساسلة تنص لكل حلقة منها بالاخرى اتصالا 
مما اذ لايظريين فكرين من_اوقت ولوقصير جنا والاقكار 
يتبع بعضها بعضا بدون الارادة وقد 714 ذلك ضد الارادة لان 
تلك السلسلة بعض الاحيان تربط القوى العقلية حتى لمجرعن 
التقلص منبا ولا نقندر أن ننتبه لما نشاءة ألا قليلاً وذلك بعد 
مقاومة ونعب كثي رفن ل يخضع قوأة العقلية لسلطان ارادته لايكنة 
ظ انيجو لكل افكاره الى موضوع وإحد 
نم أن اتباع الافكاربعضها بعضا ليس هو الابترتييب لان الله 
وضع طاهذا الناموس سي العقول السلهة فلالتعداءٌ فاذاخطر 
بالك أمرولم يغب رسببة قي بادئ الرأسك وجب أن ثتيقن أنه لم 
يطرأً الآ لافكار سابقة نشي بها العقل في حال لارتباط بينها ويبن 
ذلك المخاطرفينبي حيتئذٍ ان نذكرافكارنا السابقة الشاهد لما 
الوجدان وننتبهكل الانتباه لننف على ذلك الارتباط ويتضم لك 
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سس لوو حوس اللسسيع وا 


٠[آ‏ افضل كادي عدر 


مس ب مس جب 1 


ظ و حي أن قوم فياكانوإ بتحادثون في امحروب 
الوطنية قي |: تكلنرا سال احدهى قهة الدرث الروماني فاستغريوأ 
منةهنا السوال في تلك الال وبعد | لنحص عن سبب ذلك | 
ان ذلك الرجل افتكراولاً ف امحرب ثم وصلة ذلك الفكرالى 
تاريةكارلوس الاول ملك أتكلترانم تذكران البعض خانو| ملم 
وسعلوةٌ الى الفتل ومن ثم كان ذهنة ينتقل من الفكرخيانة الى 
اخرىحتى وصل الى خبانة يهوذ! الات ريوطلي لسيده ثم الى الدرم 
لني دفعت المعمهوذا ليل رب الى اعدائه فتذكرالدرثم الرومالني 
وسأل عن قمته ظ 
وأء عل أن سلسلة الافكارتتنبه بشيء زهيد جدًا قال احد 
روساء الجرينا 2 إن عل المائدة وقت الظبرءلى شاط نهر 
أونساكا قدم رجل لنا ملعقة قد ذهب الدهر بتصهاوبتي النصف 
الاخرعلى هيئته الاضلية كلاعقنا الانكليزية فكنت انظرفيها 
5-0 أل قبل وجدت تك علا لنظةلندن وعد ذلك 
م اضبط نفسيعن الشوق الى وطني المحبوب واهلٍ وأحابي 
انه لامرغني عن الايضاء أن افكارنا تتعاقب على الدوام 
موتلفة بدون الازادة إلا فلابد من ان العقل مصاب بمرض 
عرد ب ذلك النظامكا بعل ذلك منكلام الجانين فقد ممع بعضهم 
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سس سي و 





قوة الذكر ٠١0‏ 





يقولعنديفرمان من السلطان وخيارفن يكنب اسمة في دفترك 
توسم جبهتة فيصيرادنى من ياكل عل مائدة الملوك نم قد نظرت 
المطران ورأمي ه موجوع وأحب المثمش كنيرا انتهى فلابد من 
اثدلاف الافكارائئلاقا حت اعدد العتل السليم وذلك لعلاقات 
خارجية وداخلية فامخارجية في تعلقات الافكار بعض ما ببعض 
والداخلية 2 ألتعلقات بين الافكار والعقل نفسه 
فن الخارجية النشابهة وثي مائلة الثيء لاخر في أمرما فكل 
وإحد يعرف نفسة أنه حيخايفتكر في شي« يخطريما ل الامورالشابهة | 
#فاذا نظرنامرا في بلإدغريبة تذكرنا اله ر الذي يشبية في 08 
وأذا نظرنا في تلك البلاد جبلامغط با لت خطرءو با لناحرمون 
( سي جبل الشين) وإذا شهد نا ساحة الحرب تذكرن المسامع لني 
عرفناها قبلا وتروب المشابية طاي النساوة والنتنك اوعدد 
التلى وإلجرجى اوغيرذلك من التتائ ونا تررسه الناس يسمون 
الفريسب الحديث با يشهة من الندم فبسمون الطاغي بفرعون 
بارس رابو ادجام ايل ادرو لفصيع بقس أبن سساعدة 
وألي بباقل و جر 
اذا اننبينا للاششياء لني تذكرنا جما يشبهها رأينا وجه الشبه بينها 
وبينة على فسمين حسي وعقلي فالاو لكامرة ة قي تشبيه الخد با لورد 


روبز ينب سس نك سجر سطس ص هسه تادر حجنت وعتاح نط7 أ سد توريبب الزن لفن مجحو جوج يح د 7 غات 


اياي يد سو جزجورب ا دز ازبرز اف بزرون :مويك و عن 0 لصون روي امسج ووب ليوا 1 


الفسوه موسو ووو و مسج وصمد مج مدي بحسو سم سسههك جرلاج وسجووجويي ام بي امسو ووس ماع مص" اساعم د سوا موصي عاو مير يسح وبيس سيو 








؟٠|‏ النصل انحادي عشر 


ومنة مأ في فوله 
والبدري كيد السياء كد ب ملق على ديباجة زرقاء 
وقول الآخر 


وإلليل تجري الدراري في مجرته كالروض تطفوعلى نهر ازاهرع 

وإلناني كا في قول أوة شيان يصف نغ ة كارل. ان نغبة كارل 
كالتذكر بالافراح الماضية لانبا لذيذة محزنة فهنا لا مشابهة 
حسية بين |النغمة وإلتذكربالافراح الماضية فوجه ا 
الناثيريكل منها ومن هذا قول م6 اخوإني قد غدروأ مل 
الفديرمثل سافية الوديان يعبرون !اي هي حكرة من البرد ويجخاني 
فيها انجليد اذا جرت انقطعت اذ ذا ميت جفت من مكانها يعرّج 
السفرعن طريةوم يدخلون النيه فيهلكون فالمشابهة بين اخوأنه 
وإلغدير والسافية عقلية فاهم غدروه غدرالساقية المسافرين 
التوهثيين ان المأ فيها وقد قطع رجاءة مهم قطع رجا ءالمسافرين 
مها ومن الغديروإلناثيرمرن المشابهة العقلية اعظي منة من 
المشابهة الحسية ولذلك اابلغاة ينضلون الاولى على النانية 

ومن الخارجية النضاد وهوكون الشيكين يحيث متنع لذامها 
اجداعوا في محل وإحد من جهة وإحلة فكل من الضدين يذكرنا 


قوة الذكر ١.‏ 








بضدو فالام يذكرنا با للذة ولد بالحرارة والظلة بالووس وهل 
جرا ولذلك قال بعض اما احزن النفكرني السعادة البشرية 
اراد بذلك ان الانسان اذا افتكرني السعادة افتكرني الشقاء: 
والاثتقاال من النظ رفي الاولى الى النظرفي الفانية محرن جذا 

ومنها المقارنة في الزمان أوالمكان فذك رحادثة أصابتنا يذكرنا 
باحو|لنا حنين حد وثها وزيامة مكان زرنا قبلا يكرنا حوادث 
تلك الزيارة وحين نذكر رجلامنهوم| نذكر المشاهير الذين 
عاصروةٌ فاذا ذكرنا مدا ذكرنا عليا وابا بكر وعفان وغيرثم من 
اصحابه المشهورين وإذا ذكرنا مخلصنا ذكرنا تلاميذه وإنصارة وإذا 
ذكرنا أورشلم ذكرنا جبل الزيتون وبيت لم وبيت عنيا وغيرها 
الكبرى والاشخاص الاثشهر وإن يتعل الجغرافية ليقرن الحوادث 
فيمحلاتها فيسهل عليه حنظ التارع وذ كن 

ومنها العلاقة بين العلة والمعلول وقد علت في البناهة أن 
من ينتكرفي يم افتكرنا في الذين سافرو| 

الاين الكارا ل ال ووم ارطهم 
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٠١‏ النصل الحادي عشر 


وإلدصارى في جبل لبنان سنة 181١‏ نفتكرحالا في علته وبعد 
ومن العلاقات الناخلية لاثنلاف الافكارقرب الوقث فان 
كل وإحد يعر انه |أذاوجد بين امرين معلومين ارتباط ما وإفتكر 
في احدها ذكرالاخر وذلك اذاكان عله اياها قريب عهد من 
ذلك الافتكار والأضعن الارتباط بينماحتى اذا افتكرفي 
احدها لايذكر الت رسهولة ويشهد بذلك الاخنبارفانا اذا 
سافرنا الى محل ما ذّكرنا بمقارنة الوقت وإلككان حال الرجوع كل 
نااك دقر يبآ فاذاشغلنا بعد ذلك ول تتكل عن تلك السغرة 
اونكتب شيا عنها تلاشت كل الافكار جزثية وبقية | الكلية اذ 
ننسى أكثرالحلات وإتحوادث الملابسة لطا وكذا اذا قرأنا وسالة 
اليوم ذكرنا ما فهمداة منها غنا بكل سهولة وإذا مررّمن قرأةتنا أياها 
زمن طويل تعسرعلينا ذكرذلك لمهم 
ومنها المراجعة اذ الائتلاف يتقوى بها كثيرا فاذا راجعما 
الافكارالموتلفة كل يوم وإستمررنا على المراجعة سدة ثقوى 
الاثتلاف جذا حتي نقد ران نذ كرها بكل سرعة وسهولة ولو بعد 


مضي وقت طويل ويتضع لداهذا أكثرمن مالإحظننا الصداع فان 


قوة الذ كر 0 





من داوم هنهم عل شي* يصيرماهرا جدا في صناعئة حتى لايذلط ظ 
لنقويته الاثدلاف با لتكرار غال ما يدي جزة من عله مخطر | 
أله 4 انحر الالخرلنوة الاثدلاف بينها 

ومنها عظة تاثيراحوادث لان الحادثة | لني توْثّر تائيرا عظلما : 
في الفس ترعزني الذاكرة حت يكا ان نكرها حين نفتكر في ادفى |أ 
شي يتعلق با وإعظر ما يش هذا الاخناراذ م حوادث كرة 
ولابيق متها عند العقلى الاريسوم دارية لها انور قي النفس | 
ذلك الناليرولكن اذا أخيرنا ان الحبيب قد توني ذكرنا يوم وفاته || 
كل ايام حياتنا وس كل الوادت لمتعلقة مهنا امخيرفي لوج | 
الذاكرة ة حت يمتنع نسيانها وحدث في الثورة ثي لبدان سنة ١| 181١‏ 
ان بعض الرجال وجد و|صبيا في الطريق فاقبل عليه واحد مهم |. 
سكين وأراد ان ن بذيحة فصر حرصم في ذلك القاسي فثناة عن 
تيم قصلو وبعد عش رسنين أخبرني ذلك الصي بمنه| دمأ 
بكل تدقيق ووصف لي الشخ الذي خلصة وصفا لتجرعدة ابة 
البلاغة فلولا عض النائيرعنلة من هذه الحنادثة مأ قدر عل ما قرره 
كا انةلايقدرانيصف يوم آخَرمن تلك السنةل يحدث فيه 
مثل ما قرّر. وإذا سافرنا وصادفنانفي السيرما يعم الانفعا لات 
النغسانية بتي رأنعا في الاكرة وذكرنا كل مأ كارن له علاقة به 
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عمه ممح اي جا مويه بد ]| 


|١1‏ النصل احادي عشر 
وكذلك اذا قرأناكتابا فبه ما نعم تلك الاننعالات . فبناة على 
ذلك يكن امخطيب ان تجعل الاذّان ترغب الى خطابه نتصييير 
وى غتول النساتعين قرم قدهة الترافيق الزاظنة مريةاعا 
نسق ينبه الانفعا لات النفسانية وبذلك ينا ل مقصوده من تاثير 
خطابة في نفوسهم فيحنظونة ويبق في ذاكرتم ما شاء الله وعلى هذا 
ظ نقول ان الله حينا اعط الشريعة لبني اسرائيل على جبل سينا ل 
| يقصد بذلك المنظرالرهيب من اظهارالرعود وإلبروق وإ لتحاب 
| الثقيل وتدخين الجبل كله وإرتجافه وغير ذلك اظبارعظته 
'| وقدرته وقلاسته فتط بل نيج حوإس بني أسراثيل أيضا لترعز 
بأذهاغم شريعتة العادلة الندسة حتى لاينسوها 

وأعل ان احوال العقتختلف ف الناس فنهم من قوة النعقل 
هم أقوى من غيرها وهم من فوة التخيل في الاقوى وبا لاجال 
لكل من الناس قوة عقلية يمتازبها عن غيره قو اوضعفا وعن 


ا ا 


ظ 


[ ذلك يصدرالاخدلاف في اثدلاف الافكارفاذا نظرا لفل ا لنجوم 
ؤ افتكرنيكيفية دورانهاوبعد الوإحدعن الاثخر وإذا نظرها الشاعر 
| تكسي حستها ولعاها والواما وما أشيه فسلسلة الاقكار في 
النا سكاحوال عقوم 
وما عل الاخدلاف في اثنلاف الافكاربين العقلا2 الانفعا لانت 








قو الذكر /ل١٠١‏ 


النفسانية فبعض الناس يحسبوون كل المصائب لازا ل 
تحدث م أ له الى الخير والسروس فيظل أملهم بالفرج عضليا 
َث ضيقات كثيرة وبعضهم ا 
بل يحزنون وقت السروس خوفا ممن زواله بع أيأم 
حيأتهم باهم وإلترح ولكن الحم يند رأن يحول ذهنة الى انفكا 
|| مبعةبيتهاوييت الولى ارتباط آخر باخضاعه قواة للا 
الارادة فانا اذا افتكرنا في شدايدنا وضيقاتنا نفتكر ني أن أمرا 
امود وي يي 
وفلان لكا نقدران نَحوّل الذهن الى التفكرفي أن من اصابتهم ظ 
المصائب صارو| حكماء مذنيرين احوا ل الدهرعارفين كيف 
يقصرفون في وقت الثشلة فنتع لما أصابنا كينية التصرف في حال || 
الارزاء وإلاحزان ؟ا تعلمو| اولك ويعجبني هنا قولشاعرنا الشيير 
الشين ناصيف اليازجي ست الله رام مزن الرحمة. 
ولند عركت الدهراطلب حكة فافادلي والدهرخير ودب 
نعطي ١‏ تارب حكة لجرب حتى ترلي فوق ترية الأب 
وفكذا دولة بروسيا اذا افتكرت في الحرب يينهاويين فرنسا 
حزنت على خسامةٌ الرجال وغيرهامن مصائب هن الحرب 
وفرحت يحصوطا عل الاج وإلنصر وإلشهرة العظى 


حك “هجوا لوصوو حيرو سد سيب سه ب ست 








٠١‏ النصل احادي عشر 

وليس للطبيعة البشرية ما يور فيه ا كائنلاف الاذكار فانة 
اصلضلالات وأوهام كثيرة في | لعالم وعلة محبتنا مكانا أكثرمن 
آخروتنضيلنا ما اعندناة وشاهدناة يع من حترمم من فول 
وجل وذلك لاعنيادنا الازتباط يبن الافكار فهك نصصده في بادي 
الراي بدون خخص 

احمث الثاني 

الذكرهوالفوة الفي نحنط مهاما ندركة في أنحالل ونحضرما 
أدركنا 5 الماضي ذا لشجرة الي 5 أعرف الان الرراعنا 
وأنصورها في الذهن الانكا تصورتها امس عند مارأيه ابا لباصرة 
فقد بأن للك في هذه القوة فعلارن حنظ ما يدرك كٌِ حال 
وأحضا رمايدرك في الماضي وا لهيبزييمءاسهل جِدًا لحدم | ستوأئ.ا 
عند كل عاقل ذالبعض يتدرعل حنظ المدرك حالاً اكثرم| 
يقدرعلى احضامه بعد الادراك وإلبعض عكسة وإلنعل الال 
أما حفظ الشيء حالاً ونسيانة وإما حنظة و|بقاوةٌ فالافعال في 
الذكر ثلاثة وإلناس باعنبارهذه الئلاثة مانية أقسام الاول الذين 








قوة الذكر ا 
| يحفظون المعرفة سريعاويمقوبماعند الذهن زمناطويلآويحضرونم| 
سريعا في أي وقت شادوا. الثاني الذين يحنظونماسريعا ويبقونها 
عند الذهن زمنا طويلاٌ ويعسرعلهم احضارها . النالك الذين 
| يحنظونها سربعا ولاتبتى عند اذهاغم الاوقتا قصيرا ويحضرونها 
سريعا. الرابع الذين يحفظوع.اسريعاولاتبقعندم الازمنا قصيرا 
وبعسرعلهم احضارها . الخامس الذين يحفظونم! بصعوبة وتبق 
عنده وقنا طويلاوحضرونه ا سريعا. السادس الذين يحنظوها |! 
| بصعوبة وتبقى عندم زمناطوي لاو يعس رعلهم أحضارها. السابع 
الذين يحنظوم! بصعوبة وتبق عندم زمنا قصيرًا ويحضرونهم|ا ظ 
| سريعا. الذامن الذين حنظوم ابصعوبة وتبتىعندم زمنا قصيرًا |' 
ويعسرعلهم أحضارها 
ولتسهيل المراجعة وضعنا هذا اجدول فا حرف ج يشي رالى 
١‏ لفط وين ل الترعة وم لل افوا ل الطوي يوق الى 
الفصيروض لى الاحضار وص إلى الصعوبة وإلارقام الهندية الى 
| الاقسام على ترتيبها في الذ كر ْ 
)1١|‏ ©) 5©5) ©4) 60 ) ظ) )ا 
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٠‏ أ النصل احادي عشر 


فاشهر الرجال وإحذفم النسم الاول لانا اذا حصنا 
الشهيرين كيلتون وسكوت ونابوليون وهلتون ينا كا 
حنظون وول مأ حنظونة عنذ أذهامم زمنا طويلآ 
وبحضرونة حيذ| يريدون بسرعة وسهولة 
أن الادراك با لذكريخنلف عن الادرا ك بالحو|س الظاهرة 
لستازاء الداني حضور الْدرَك في المخارج وعدم استازام الول ايا 
نف لصورة المدرك للعقل بالتخيل فبقا الصورة الخارجية وعد مها 
بعد ألادرا ك سيان با لنظر الهالذكر اذ لاينوقف حيقذ الاعلى 
الصورة أ خيا لية فاذا ذكرنا يتأ رأيناك منذ سنة تمذلت صورتة أمام 
| العقلفاذا أخبرنا ان ذلك الييت أحةرق وصاررمادًا لل يتعطل 
الذكراذ ل تتغير صورتة اليا إية غير أناوقغذ ندرك صورة خيا لية 
كانت في الخاريج صورة مثلبا وعدمت منة على ان ادراكنا 
الارتباط بين هذه الصومة اخيا لية وإتخارجية المعدومة قبل أن 
تعدم باعل حا له 
قد عل مامرسية المشاعر امس | ن الشعومس يفسم سم الى بسيط 
ومركب فا لبسيط هوحالة عقلية فتط أو قي اوس 
)| الظاهرة بالوجدان دون الحكم على ان المؤثر سيق الخارج أوتاثير 
| خاص فيما هون جرد عنكل علاقة في اليس بأنا. و وا كن 








قوة الذكر ا 


ادراك تاثيرني الننس مع الحك على أن اموترفي المخارج ومن هذه ظ 
المعرفة نحصل عل فكرفي ما هوفي الذارج مميزكل | لمييزعاهوانا 
أن ذكرالشعوس الأركب لكبة التصور دايا وهلا التتصوس 
| جز من فعل قوة الذّكرلانة حيذا تكون عند العقل صورة نيم 
|| قد ذكرناة ندرك ان هذه الصورة تدل على وجود ذلك | لشيء في 
!| الماضي فاذا ذكرنا مرييًا ماركبت المنصرفة صورتة عند العقل ولا 
ظ يكون فعل الذكرتاما دون هذا النصور اما ترى انك اذا سكلت 
ظ عن قرية مررت في |منذ سنين لاثقد ران تذكرها دون أن تحضر 
| صورتما عند ذهنك 
ويظبرمن هناان فعل الذكرلاتم في الشعورالبسيط لنعذر 
ظ احضارصورته عند الذهن فلايكن الله أن يتصور رائحة التفاجج 
| وطعمة أكنة يقدران بتذكرانة ذاق ذلك الطمم وثم تلك الرائحة 
ظ وقد شذ عن ذلك الممع فان االشعوربو|سطته وإن كان بسيطأً 
)| يقدرالمرٌان يتصورة فالحاذق في فن الموسيقى اذا سمع لحنا امكنة 
أن يتصوراصوإنة ويرددةٌ في ذهنه ويسربه كا لورددة به 
وإلفعل النام لنوة اذك اصعبة التصديق داافان من يذكر 
مرا يذعن با لوجدان ان الصورة عند الذهن بذلك الذك رصورة 
امرادركة حا وبتيقن ان تصؤرة حيقظٍ ِل ذكري . وإما 
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!أ النصل الحادي عشر 
الفرق بين القخيل البسيط وإلتخيل الذكري فلا نقدران نوضمة 
غيرأنًا ندرك با لوجدان أن بين الغيلين فرقا 
قد زع البعض ان الانسان يعتهد شهادة الذكر با لاخنباس [ 
ظ 
ئ 












وذلك باطل لوجهين الاول شهمادة الوجلان بان الاعداد على 
الذكر قبل الاخنباروالنان 3 الاخنبارعل الذكراذ لولا 
ذكرالماضيات ما اكتسبنا أدلى اخنبا 

انه لمن المعلوم ل بدا ان صورة ما 
| نشكر فه تكون وإأضصحة عند الذهن وبناك نشك في انحا لة العقلية 
للدت دا فا ذو يديد الروسل كارا ظ 
وفها بعد نشك في أناكتبناهاوناخذ ان نسل انفسنا هلكتبناها 
| ولا الا أن بالاخنهارنرج جاب السلب لاننا أ ان شككا في نيم 
عل راينا غا يا أن نا ل” ممة وهنا التانون يصدق دايا ة الاعال 
الديية لأنًا | ذا شككنا في جواض عل يجب أرن لا نعلة لفول 
المصطنى وإما الذسيك يرتاب فان ككل ينان لان ذلك ليس من 
الثمان فب وخطية (روص ١‏ ) ولكن شهادة الوجدان با لذكرتامة 
اعتهد ناها كاعهادنا واس الظاهرة لان الشيرة التي رأيناها 
ونراها الآنَ يقن وجودها اسس كا نتيقنة الان وعلى ذلك نبني 
التصديق بوجود الاشميا* السا لفة والبعيلة عناونعهد شهادة ذاكرة 
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قوة الذكر ؟ ١1‏ 





ظ من شاهدوإ ما ل نشاهده كما نعيد شهادة ذاكرتنا نفسها لانا 
ظ نصدق بوجود مكة وإن ل نرها وعى تصديق الذاكرة تنوف 
ظ الشهادا ت كلها فبا لثقة بقوة الذكرنفبت الدعاوي بين الناس أى 
| ندحضها بل سهولة 
ظ وجب أن يحل أن ن الادرا ك با لوجدان للحا لة ا لعقلية (ذك في 
1 ام تخيل يكن | ن يتلاثى ثن يداومأ اوم الكذ ب ب أو نحسب تصورة ذ5] 
| تقنى من قو يبر يين الذكر وليل لانة اتا لومن الصدق 
'| الى الكذب ومن الكذب الى الصدق بدون حس ,ادبي ينتد 
ظ الندريج النوة الناصلة يبن امح وإلباطل حتى يحسب الباطل 
حا واو باطلاً فتد شوهد من يكذب كثيرا ولايشعر بكذبه 
ظ أوبان غيرة يشعر به وقد يكذب الانسان بغير قصد الكنت 
لباب كمماء4 وصف شيء مراراً كنيرة حق تنطبع كل صفاته 
عبد ذهنه فاذا ذكرع بعد زمن طويل توم لكر بعينه ولهنافال 
بعض الحكا المشهورين لا تسمع خب را لكاذب لانة ان قص عليك 
كل بي قصةتعرف الهأكاذية نت بعد سنة الا صادقة 
حك أن احدى السيّدات! لشهورات با لصدق وحسن السيرة 
شهدت بوصية أحد الرجال شهادة وإضحة بكل شروطسا وعند 
| احص وجد أن ذلك الرجل مات قبل ميلادها لكئها كانت 


/ 


ام اا ا تا 0 


١1 >‏ الفصل احادي عشر 


شمع قصتة مرأرأ كثيرة مدذ الصغرحقى توهمت انها نظرتة وسمعت 
وصيتة 
ان فوةالذكر في الناس تخدلف كاخنلاف اتخاصم يخوم 7 
يقدران يذكركلما فر ونظر ولومرة وأحلة ومنهم من يعس رعلهم. 
ذكر الاثميا* لني يروما كل ع ن ععرم مها اميه .قيل 
أن قورش ملك الغيبسى كان ن يدع كلا من عسكر بأسم4 
ووأشنطون ل ينس احدا من عرهم ودكت رجانسونكا ن يقرا عن 
روغ رقله مكاحي لذ له وام فسان كه رو ومن ذا له 
وبعضم حنظ ديوإن ملطون : ذكان بسردة سطرًا سطر] ويك 
كان ينشد الي بيت من الشعرمرة وإحلة ومتريلاطيس كان 
| متسلظأ على ثلاثة وعشرين جملا وكان مخاطب كل جيل بلغته 
ومكلبا بدني الإإطالي طالع أكثرالكتب الموّلفة في عصرو وكان 
يسنشهد منهاعنظهبرقلبه يكرا لصفة وإلفصل وموضوعة وإسم 
المولف وياتي بالكلا المستشهد به بلنظه وتركييه . وإعارة احد 
ظ اصحابوكنارا فبعد أن اعادة اله دع الصاحب انه فتدة فكنبة 
| للأحرقاحرفامع انه 3 يط لفة سوي غزة وانخفة راسد اغراف ارفاك 
الذي ق اهل عصرو با لعل والنباهة كان يشكوضعف ذاكرته 
| ويقوللا كد معأ أ مخدم في بيني فأدعوم بصفاتةم أى 


ا 








مسيم يي يسيم لم عم لحيس ممسيب لتر 


قرةالذكر - | 
2 مال انال الخدمة فاخشى ان انسى امي اذا عشت ظ 
اي 
نم أن قو الذكر تندلف باخنلاف الموضوع فن الناس من 
ار لوقي اياي ل غمم يذكرون ظ 
الناري بقوة غريبة وبعضمم يذكر لوس والقوإعد ظ 
| اجبريةكذلك وإلبعض الاناكن وماجاورها وهيئات البشرحتى | 
| اذارأو| اننسأنا مرة وإحلةم رأوة بعد ذلك بزين طويل عرفوة | 
ظ | وكذللك حالم في المناظر الطبيعيةكالجبال والوديان والسبول ظ 
ظ والاجار وألبعض ل قوة جيب في ذكرالكلات وإلعالاقات بينما ظ 
ظ وهولاء ثم الذين يتعلمون اللغات احسن ما يتعلها غيرثم وبعض | 
| من ليس كالمذكورين في تلك الهبات يذكرون بسهولة الاصول | 
| وإلنواميس العامة ويتسبون الها ما يدخل تمنها 
ظ ورماكان ذلك الاخنلاف نائجاعن الترية لكلة في الغاالب 
غريزسع لان بعض العلباء الالباء قا لوأ أثا نقدر| ننذكرا أشبياك 
| كثيرة بكل سهولة وننسى اشيياكثيرة بكل سرعة مع أنا لانتعب 
لحنظ الاولى ولا مل الثانية غير ان ذا الذاكرة القوية لايلز مان 
يكون من أر اج الول لجاب اي ولد وفل من ارو ايو 
ذاكرتم وبفية قواه ضعيفة جدا حتى حت انهم إريفموا ٠‏ قا يدك ولي ظ 
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5اا النصل احادي عشر 


قيل أن أحد الصيادين في أنكلنرا كان ذا ذاكرة غر بية حتى تع 
أكثراللغات المشهومرة فتصد بعض الرحاء ارسا لك الى المدرسة 
ليتع العلوم العا لية ظنا انه سيفيد الوطرن يتعلموكينية حنظ 
الاشياء وأبقاتها في الذهن غاب سعيم لانة في مدة قصيرة ظهر 
أن قواءٌ العقلية وإهية جذا ا عدا الذاكرة فكان حفط الا لناظط 
ويذكرها غيرفاث معناها 
أن قوة الذكرثتغيركتغير السن لانها في النوة التي تككل يه 
زمن الصباء لان الانسان حنظ اشياهء كثيرة دقيقة في صغرع 
فالصبي الذسيه بلغ المفس يتعل اسماك اكثرما حولة وقسما حا 
من لغة وطنه وحيذا يدخل المدرسة تكوون معرفتة لغتة أعظٍ من 
معرفته لغة اجنبية يلأوم درسها عشرسدين وإذا ربت الاولاد في 
535 يكون فيه التكر هلة لغات حفظوها كلها بسهولة وهذا يدل 
ع عظة وال التأكرة في سن الصباء 
وقوة الذكركا تك ل قبل بقية القوى تضعف قبليا فاول دلالة 
عل التقدم في السن انحطاط الناكرة وحينا تضعف الناكرة 
بسبب الشيؤوخة لانسى ما علناة في زمن الصباء ا نسى ما 
أكتسيناءٌ في سن الكهولة وطذا ترى ارم يك رغا لا اعال صبوته 
وحوادنها ولذلك سببان الاول تاثيرالحوادث في الشاب وكثرة 








قوة الذكر ١ ١/‏ 
انفعالاته النفسانية بها وألذالي ميل الشاب الى أن يعاشرالشبان 
رغبة في ذكرافعا لد لم يسريم وحبّاً لسماع حديغم ليعرف أفعالم 
وبسربهاولان الحوادث التي تغيم الاننعالات النفسانية تبتى في 
كن مالك الحوادث الفي تراجع تبت نلك 
حوادث قي الناكة ولوضعفت لاف حوادث الكبولة فاما 
وديم 
أن الشيوخ هيلون طبعا الى قص الحوادث التي جرت به 
5-007 0-6 0 الى سماع تلك الحوادث 
وك[ انسانحد نفسة أنه الىأن بسمع م ن الشيوخ احاديث 
ازمنة شباهم وقد جعل 5 بط الشبان والشبوخ 
برباط الالفة وشركة الانقعالات قلييب تررك المرم يطفاً من 
الشيوخ بمعاشرتةم الشبان وطياشة الشبان نتلطف باكتسامم 
الاخنبارمن معاشرة الشيوم ذ فتبارك الله اللطيف الخبير 
يظبرما عراف الو إلعفاف والاجتهاد تحصي لا لمعارف 
في زمن الصباء لان اذ ذأ صرفناريع حيأة في فطف زهوراللذات 
الجسدية وإلهيام في أودية الآثام والمعاصيلانجني بعدة الاثمراهوان 
وامخزي وصبغ وجداتدائجخرة ايل حيذا نذكرها في الشيرخة وإذ| 
صرفناها في العفاف والتتى والتعقل وقطف زهو المعارف 


ماا الفصل اتحادي عشر 0 


والعلوم جنينا في الكبرث رالبشر والمسرة من ذكرنا تلك الاعال 
الي لا تنسى وحيتئز نزين بها الشيضوخة جلى القفر والكرامة 
نا سي زمن الصباء نذكراحوادث مكلا نقدمنا سي الام 
نتقوى على أعنبارالعلاقات بين تلك الحوادث فنىي احداثة مع 
معارف مخئلفة وفي الشيجؤوخة نرب بعضها مع بعض ولستقع منها 
العلاقات والنواميس الخاصة فا لذاكرة في زمن الشهؤوخة لاتبقى 
| عل مأكانت عليه في زين الصا 
يكن أن ترقى الذاكرة في وقت قصي ر الى درجة حا لية كثرمن 
بقية القوى العقلية فن تلاميذ المدارس من يمكهم ان حفظو| بعد 
مغي أثهرقليلة دروسا يظنون في اول الادران حنظها فوق 
الطاقة وإذلك لايعسرعلٍ لمعل أن يحنظ الدلاميذ ما درسوة مدة 
ثلاثة أشهر أواربعة 
قبل ان احد العلماء اراد ان يعرف الى اسيك درجة من القوة 
تصل ذاكرتة وبعد ثقويتمابالمارسة وجد انه يقدران تحفظ ثلاث 
فدات يق رأهامرة وإحلة في اي كناب كان وصارقادرا أن يكتب 
بعد رجوعه من الجلس كل الدعاوسيك | أني حدثت تجرد سماعه 
إياها مرة وأحدة ولمأ قوبل مأ كنبة بماكتبة الكاتب ة املس 


وجد أنه مطابق له غربيا 


ممسابوع تعس عامطو نيب وصيي. ام موص سبع وس رمه لب سد لوئيس سحي وسصطي تسن نه عله امعد نه كج نبجب سه متي و اجا ويك الور سو تتأ اند يصوي عن مساج سدم روبسني شا جوزي عاب 70 امد سبي به ته ا سو اه وو 19 
سسم صا عو ومدب تدس عمد مدعي حير وص حب حوس ح ته دعتبيو لأس ميسج جوع حو ص سيج ساح رياح جحت 





١|] 5 قوةالذكر‎ 





ثم ان ثقوية الناكرة لتوقف على ثقوية الحنظ أكثرمن ثقوية ا 
الابقا وألمراجعة افق كار ميزيعا فون ذا انا كانه 
| فيوقت فصيرقيل ان احد اخطباء كان حنظ الطاب الطويل 
فيش وقت قصير وإذا أرآد أن ؛ تلوة بعد شه رالتزم أن حفظة ثانية 
حأ ن احد اللاعبين في ملعب ( النياترو ) مرض ف يوم 
أللعب فالتزرا حد رفقائه ان ٠‏ ياخذ نوبتة خُنظ في وفقت قصير 
| مأ كان على رفيقه | نحنظة مع أ نه ن طويلاً يصعب حنضة فلا 
| أخذو با للعب قال ما حفظة عن المريض بكل نباهة وتدقيق 
| 5 قال ما حفظة لنفسه ولكن بعد ما انتهى اللعب نسي ثقريبا 
| كل كلة منة وما حنظة لنفسه ل ينسة لان صرف على.حنظة وقتأ 
| طويلآ لكف ذلك فقال نيلأ كنت اقول ماحفظتة عن 
رفيقي | وجه فكري ولانظري الى احد من السامعين بل وجيت 
كل قواي الى الكتاب الذي حفظتة منة حتىكان ذلك الكتاب 
كا | أماي | قرام حنظتة فيه وأوحدث حيقذ مأ يشغلني عن 
توه الكتاب اماتي لنسيت البقية سيك الخال وذلك لان صومرة 
المرثي ينطبع في الذهن بو|سطة الباصرة اكثرما تنطبع سمعنا 
أوصافة لان البأصرة تد رك صورنة بنفسهأ وإلسامعة ب لنيابة عنها 
فذك رجمم رايناة اسبل من ذكرجمم أخيرنا عنة فط 





يي ال 





ظ 





1 النصل اتحادي عشر 
ظ وللوقت ثي .حا لننا الداضرة تاثبرثي ازالة الصوى الذهنية 
فكلا طال الوقت ضعفت الصورة الذهنية ذا ادركناة امس 
نذكرع” اليوم بسهولة وبعد شه ربصعوبة وبعد سنة بصعوية أكثر 
أن ل ننسة دو هذا اللا المراجعة فكلا طال الوقت بدون 
مراجعة المدرك قصرااذكرعنة ور ذلك تتولد آقَة النسيان 
0 


0 لبو ال 
وضنوتا 6ادلاتنييا فوته قضيوفا الفنة النتسفا ا 
كل برهأتسا تبقى رأعنة ثي الذهن خلاف ما ل نهم الاجزءأ من 
برهانها فاذًا معرفتنا لا ثنوقف عل ما تكسبة من مجرد القراءة 
والدرس بلع ما نغهمة ويبق رأنعنا في اذهاننافن يراجع معارفة 
السابقة لايرى باقيامنهافي ذهنه الما سه 
حتى فهها فيا كاملا ورأى سواها ربوا دارسا 

ثانا أن الفضايا | في لاعلاقة يينبا وبين غيرها تنسى سريما 
| ومأكان طا تلك العلاقة امكن امكن ذكرها بسهولة فا لعدد الال عل 
ؤ علوجبل لاعلاقة يينة وبين ثي* آخ رننساة سريعا الا ان هذه 


ا ا 00 








ألافة يكن علاجها بفرض شيء ل علاقة مع علوذلك الجبل 
ولووها مكنا ان نذكرعلوةٌ بان نجعل لعلاقة وهبية يينة وبين 
جيل ريسن لاكانت العرب الجاهية تعفد يع ف ايع 
| لذكرالهاجة يسمونة الرتهة وهذا من قبيل العلاقات الوهية ولكن 
| مع ذلك لابد من الاهةأم والانتباه وألافا لوم لاينفع شيئًا 
| اذال تل اجات منهة النى فليس بمغن عنة عقد الرتائمم 
٠‏ ثالْنا ان المعرفة حين ابتناء رواها من الناكرة يكن ثقريرها 
|| بالمراجعة وإذلك قبل لا تاخذ بدرس يومك فبل أن تراجع 
| درس امسك ولاثترك كتابا مالم تنطبع معانيه على لوح ذاكرتك 
ِل في العل مناكرة يا العم_مذاكرته 
فيل إن جونسن مأ كان يترك كتابا قبلما يذهب الى احد | 
| اصحابه ليذاكه في حقائته وهنه ثاكرة ثتر رفي الذهن ما عرفناة 
وتجحل معرفتنا أياة جلي ةكاملة وعليها ثنوقف فوإئد العلماء من 
ظ اجواجم "بحث عن احقائق 
رأبعاقد ظبرمن حوادث متيقنة | ان المحارف المدسية فد تذكر 
بغتة وذلك لتغير مجهول في ألات الادرأ ك 4 المادية وأوحظ أن 
انا لحرونسس اي اداو و تار ض العضالة وحين 





اذ كذ 1[ 1[ 1[ 1ذآ 1[ 1 ذم ام اذ ا ااا ااا :م ا ا ا ا م اا ااا ا ا اك 


سو وي سس صم مو 








؟ ١‏ النصل احادي عشر 0 
أقنرايه الى ألموت . وربماً كان حدوث النسيان من خلل في الات 
الادراك المادية مدة الاتحاد بينهاوبين النفس الناطقة وحين 
أنفصا ل ذلك الاتحاد ينقد الحسدقوتة عل النفس فتذ كرا لنفس 

معارفها بدون تلك الالات . والمعارف السابقة تمذل للوجدان . 
وعل ذلك تبت المعارف ١‏ لني حصلناها ونحن في الجسد بعد 

أنفصال ا الننى الى الابد . قيل أن 
احدى الخادمات في المانيا لما اشتد مرضها اخذت تشد بعض 
الاشعارا ليونانية واللانيزية والعبرا برأنية مع أنها ل أ 
اللغات ولكن د النظرفي حياما الماضية > أنجأكانت تخدم ظ 
سي يبت احد العلهاء وكان معتنادً القراءة بصوت عال قكانت |' 
100111111 تحال معأعها ل تنشعر ش 
دشي* .| حدث ما فيها وهذا غريب جد 

وقال | 02 
خبيفة أخبرني الخدم ني لوت ف حال مرغي علة صفيطات من ' 
هومار وفارجل مع أنيلم احنظ مناشيئًا من قبل ول اقدران 
اذكرمنها شيئا بعد شفائي ظ 

وحي أن بعض الابطا ليين مات بالحى الصفراوية في مدينة |' 
نموبورك وكان في بداءة مرضه يكس بالاتكليزية وف المدة المنوسطة ؤ 


متسر بيو زيما امسسساور مسو س1 





ير عه وام ل لمعي روي جو 











تميوس وح بر سو يورو سس نه سي ١‏ مم | لصسديي اميم سميسة صم 


قوة الذكر 1١‏ 
كله الفساوية و موك بالابطالية 
وقال النسيس رش أن كل الجرمانيين والاسوجيبن في 
أبرشيتة كانو| بصلون حبين موتم بلغاتهم الاصلية مع اممكانو| قد 
تركو| الفكل بها منذ خمسين سنة أوستين 
وقال الفيلسوف ابركرومي أن احد الصبيان ألكد رت جرنه 
في السنة الرابعة من ميلادو فعانحة الطبيب بعلية جراحية وهى 
« فيحال السكون فشني بذلك الا| نه يذ كربعد المصيبة ولاعلية 
| الطبيسب وم بلغ السنة الخامسة عشرة امب كل ندر فاخن 
| حيةقذامة با لهلية ابجراحية وبماشعربدوقت أجرائهاوبمن حضروها 
| وأصفاطاهيئّاتم وملابسمم بالتندقيق مع أنه لم يكن | ادلى وأسطة 
لمعرفة ما ذ كر ٠‏ ويظهرما ثقرس | ن كل ما ننساةٌ من الافكاس 
| والاقوال والافعال في هذا أ لعال الفاني ستذكرة في العا الباق 
| ترك الغسوما يكلو 
| واذا حم بقاء المعارف على لوح الناكرة كان مصداقا لقول 
١‏ الكتاب المندس ان كل الجنس البشري نمع أمام الله العادل 
إبدان بكل مافعلة في الحسد اذكل بش ريذكرحيةذكل ما فعلة 
من ألاثام فيشهد على نفسه أمأ م ألديان الرهيب ويشهد عليوكل 
| من عرف خطاياة في هنأ أ اذ يذكرهاحيف فلا يلم لص 








1 الفصل احادي عشر 
في تلك الدينونة 

قدنحدث احيانا أن الأربض ينمى بالكلية مأجرى من 
الحوادث في وقت معلوم من حياته ويذكرماجرى قبلها وماجرى | 
بعدها قبل أن قسيسا اصيب با لسكنة نسي الحوادث | لني جرت 
في مدة اربع سنين من حيانة وكان يذكرما حدث قبلهاوما 
حدث بعدها وقد حدث ان الانسان لا يذكر بعض الا شخاص 
فقط . قبل أن أحد الرجا ل سقظ من ظهرفرسه فتا م راسة فعالحة 
الطبيب الى ان شني وما أخذ الى البيث نسي ان له امرأة وإولاد! 
ولكن بعد ثلاثة أيام عاد الى مأكارن عليه قبل حدوث تلك 
النازلة 

وقد يحدث احيانا رض في الراس ان الانسان ينسى احدى 
اللغات | في يعرفها وإحيانا ينسبى بعض أنواعه ا . قيل أن أحد 
الرجال حين شني من مرض راسو نسي كل اسماء المعافي وإسماء 
الاعيان فكان اذا نادسه احدا استعل الكلة الدالة علىصفة من 
صفاته فال ياطويل يا قصير ياشاعرياكاتب وهل جرا. ويل 
أن الفسيس تانت نزيل اميركا الغهيرذا العل وإلدراية أصيب 
عرض شديد وبعدمأ شف نسيكل ماعرفة فاخذ ينعل ثانية 
مبتدًاً مون الحروف الغجائيةكالاطفال وبتي على ذلك الى أن 


ع وده موسرب سميوتوي بج برخي سسحت مع تا 





قوة الذكر | 

اسل الى الغراماتيق اللاتيني وحيقذ أحس بارشديد قي رأسه 
ظ ولعد مضي دقائققليلة عادت معرقنة الاؤلى اليه وذكركل العلوم 
وإلفنون لي كان قد تعللها وصار بعلا كأكان قبل المرض 
1001 الحث لابسعنأ ألوقت 
| بذكرها وكليا غيرمعلومة السبب فالنيلسوف في ذلك مندوحة 


| واسعة لأكتشاف نوإميس ومعارف جديدة في هذا الذن 





ظ 

[ 

[ الحم النا لمث 

ظ في اهيّة الناكرة 

ظ قبل البحث عن هذا الموضوع ينبخي أن نحث عن الارتساط 

ظ بين الناكرة وبتية القوى المدركة فنقول 

ظ أن الناكرة لايتوفف عليها الادرا ك با لوجنان ولاباحس 

| الظاهرا ندر دفي لا اهالت زه وج وتلوق 

/ ونثم ونلس بدون الناكرة الا أنا لانقدر بدوها ان تركت 
لله المعارف البديبية كادراك الزمان وإلمكان وإلعلة وثي ضرورية | 

لكل المعارف المتعلق الزمرن بها أذ بدونها ثتتصرمعرفتنا على 
مدركات الوقت الحاضرويكون وجودنا العقلل حصوم| في ننطة 

من الزمن لان كلما عرفنأة قبل الوقت الحاضر يتلاثي بدون | 





كرا الفصل الثائي عشر 


الاككرة وبدونها لانندرعل لنامرالغليل والنعيم ولريب [ 
ولامكن ان تأتلف | افكارنا | اذلايكون عند ألذهن سوسه الفكو ا 
تحال ولايكنا اقامة البراهين لناًلنها من النضايا المدّلفة من 
الافكارفادً الناكرة ذات اهيةعظهة لكا لانتدرء! ايجاد 
معارف جديلة بل تحفظ المعارف الماضية فيقلم| عند الحاجة 
للذهن الذي يقدرعل ايجاد تلك المعارف في ضرورية لناك | ” 
الاتجاد وينبغي ان تهذّب وتدرب لتحنظ المعارف المكتسبة من 
بقية القوى وتبقى عند هازمتاطويلآ وتراجا بسرعة وال فلافائدة |' 
من أوكل تعبنا في الدرس وإلقراةة يذهب سدّى فكثي رمن الناس 
من يطا لعون الكتب للتسلية أوتحصيل معرفة عامة فلاحفظون 
المعارف كا ينبخي فلا يبقى عندهم الا اثرخني فلايكتسب العقل 
شيكامن مطا لع ةكبنه. فادًا لابد من الناكرة وجمذييراوالاً فلا 
04 الانسان تحصيل علرما وأبقا>ة في ذهنه مطلنًا 


الفصل الذافى عشر 
في الاستدلال 


الاسندلال هوافامة الدليل والدليلهوالموص[ إلى المطلوب 
قياس كازاوغنيلاً أ واستقرأه. وقب[الشروع في هذا الموضوع يحسن 


جيه هد سد 















- د 


سمد متصتص ‏ 





الاستدلال ا 


أن نراجع مأ ثفرس في الفصول السابقة على وجه الاخنصارحق ظ 
ندرك تنام أحد الذي تحب ان نبتدي منة ونتعل النسبة يبن هذا 
الفعل العقلي وبقية الافعا ل العقلية الأخرفتقول ؤ 
أن بالعواين الظاهرة ندرك صفات الاجسام الخارجية وعلى ظ 
وجواع الافعال الفي تحدث في العا الخارجي وبا لوجنان ندرك ٠|‏ 
الافعا ل داخلنا وبا لبداهة نعرف الحقائق البديبية وا لتعلنات 
بين حقيقة وأخرى لنصيرموضوع الفكر وبالتجريد ننظم الانواع |' 
وإلاجناس وبا لذاكرة نراجع المعرفة الححاصلة با لوجدان حين ننداك 
ولول يكن لماغيرمامرّمن القوى لاقتصرنا على ادراك |, 
الضروريات وما كان لناطريق تتوصل به من المعلوم إلى المجيهول ظ 
والوافع خلاف ذلك لانة لولاحظ الانسان حالنة شاهدانة | 
حين حصوله على معرفة ما يجعلا وأسطة لأكتسابه أخرى اوما |' 
ترى اننا تقول دايا أ نكان هذا كذا فالكخركنا اوهناكنا لان || 
هذا اوذاك كذلك . وهق في لنة امس البشري الاحناث 
والشيو المهد نين وغيرالمهد نين و لعلاء و|جهلفقوة الاستدلال 
في قوة ممة للغاية قد انعم الله علينا بها لنعرف النسبة يين 
المعلومات ونستنت نهب معرفة الجيهولات وبدون هذا الاممتتناج 
لايكنا كف واب عن مخدرات اتحفائق النظرية ظ 
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وإلنعل الخلص بقوة الااستد لال هوتوسيع المعارف اذ يتقدم 
به العتل بو|سطةالضرورياتالى النظريات وبو|سطة النظريات 
الى نظريات أحر. فن معرفة امخطوط وإلرو ياو لخلنات توصل 
الى معرفة خو|ص الدواثر والمربعات ومن معرفة هذه اخواص 
'| توصل الى معرفة خواص الاجسام وإلكرات والمخلفات الكروية 
« ومن هذه الى معرفة المساحة وحركات الاجرام السموية 
فائقدمنرى انا بالاستدلال لانتدران ندركك الناثبرات 
'| الخارجية و الافعال الداشكّة عن تاثيرد أخلي ولانعرف_ شيعا 
ظ بدمهيا كا أنا لانستطيع به تجردا ولاذكرا لكنا نتصرف بوإسطتها 
)| بم اكتسبناة بواسطة القوى المدركة للتوصل الى الحقائق الجهولة 
| ولنوضمكينية الامتدلال فنقول 
)| أن فرة ض منلاان المقدم كا لتالي يوإن التالي حي كان المقدم 
| نأو فرض' ن أشياء متساوية ا لى أشياه متساوية 
| كانت لجموعات منساوية ففيكل د ليل قضيتان الواحلة معلومة 
| والاخرى فيها الجهول وهذه اماسصحيعة أوباطلة منفصلة عن الاولى 
ظ وقوة ادلي لسفرم حذا متوسط ييهما لربط المملوم 
١‏ باللجيهول فيعل 
فقوة الاستدلال تظيرلنا ثلاثة أموس ممة ومفنلفة 


وسو به سب سس ص سس برس اميت مستبي م و وات عله لباوك ا ا 


0ك 


1 








الاستدلال | 


الاول المبادي . الناني المطا لب . النا مث كبغية التوصل من 
المبادي الى الطالب 

يظبرما ثندم أنه أنكانت المبادي حي ة كانت المطالب 
صتيعة اذا يز ضرورة أننتقدممن اليقين الى الشلك ومن المعلوم 
لى الجهول.وانة لامرجلي أننالانتدران نستدل عل مجهول مال 
يعم أبس به اوها لبس أو منة . والنضايا القي يتوصل بها الى 
المطلوب لاتخلومن ارن تكون اما اون من المطلوب وإما أفل 
وضوحا منةوإما مساوية له في الوضوح فا لاستدلال بها في الحالة 
الفانية ونا ثنة ضربب من الهحال ثم أ نكان الدليل لاجمل النتنية 
كبتدماته في الصمة ضعنت ححنها حتى يقال أن ل يكن دلبل 
على المطلوب الاهذا فالاولى تركة ولايسلم نعدة النتيجة ما ل يس| 
إجعة مقدماتها فتسليم المستدل بها ليس تججة حل الغير فلا افتداع 
الابتسليم الفريقين بها ولابمكن اقناع العقل البشري نصعة التداج 
مالم تكن المبادي مسلا بها عندكل ذي بصيرةوالافالدليل فاسد 
وأن طال الاستدلا لكنيرا بدون الوصول الى النتيجة فا لسبب 
حينئفر عدم وضوح المبادي المبني عليها فالاوفق تركة وإ لسك 
بآخرمقدماتة صاحة للوصول الى |لنتيجة في وقت قصير 

أله أمرواتح أنّما نقصدة فيكل ادلتنا هوليس أفناع فرد أى 


. 
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جماعة من الناس بل افناع كلل الجنس البشري ونعتقد أن من 
يقنع بادلتهوذا عتل ثاقب يقنع جميع الناس كفا كانت احوالم 
لوجود ضروريات تسل بهأ عامة البشرويصلون باستدلال بها 
ألى نتيجة وأحدة ما دام الد ليل وتلك المباديتتوقف عل الاخنبار 
العيوي فنتائج الرياضيات وإلفلك والميكانيكيات وإجيولوجيا 
وأ لكميا والمخنطيس وعلوم أخرغيرهذه شبيهة بها ندركهامن اول 
وهلة لطابقة مباديبا أل: وليه العقل وبا لاستدلال بتلك المبادي 
اخذت سيك الوضوح ندري حتى صارت تعتبركا لضروريات ' 
- لصعة د ليلها يقتنع أن كل من سواه يسلريها 
أذالم يقصد المكابرة وما علة هذا الاتفاق الالان المبادي الموللف 
منها الدليل وإسحة ومطابتة للعقل حتى ان الجميع يلنزمون 
بالتسليم بها وما تلك المبادي ألاأصول ضرورية توسس عليها 
الادلة في كل معرفة وعم .وقد سماها الملم بوفر والمعلم ريد الحقائق 
الاولية وقالاانها مطبوعة في العقل وإما الصفات التي تعرف بها 
الضروريا تمن النظريا تبي بساطتها ولزومها العام ووضوحها 
الكلوعدم ادرا ككبنية التسلير بها بلادليل ككوني موجودا وأن 
شهادةالراهين يساما العقل اليم وان لايد لكل تفيرمن 
سبب وأرن الطبيعة تبتى على حالة واحدة من جهة الزيادة 


















ظ والنقصان.وإن الالسباب المنشاجهة تن نات متشابهة.وأنٌافعال 
ظ العقلاء تصد ربا لقصد وتخيرَ الافعال يتغيرالمقاصد وما أشبه 
ذلك 

م أنمن الفمرورياتما هومطاق وهومالايمكن العقل تصور 
نفيضه مثل ان الكل اعظ من جزبّ ومنها ما هومقيد وهوما ليس 
كذلك مثل ان الارض موجودة فان العقل يمكنة ان يتصوران 
الارض معدومة ولايمكنة ان يتصوران جزء الثي* أعظٍ من كله 
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نم أنلك الضروريات١‏ لفيتتوقف عليها الادلة لايعبرعنها 
بالكلام بلكل انسان مدزهاعةلأويعرف ان البقيةهيزونها كذلك 
ولايكننا ضبطها ولوامكن لحذفنا جانبا عظيامن الشروحات 
يزه وقد كنب المعلم ريد في النصل السادس في البعمث عن 
الفوى العفلية بعض اوليات النحو وإلمنطق. والعلوم الرياضية 
لاانذلك بحث نحناج الى المطا لعةوالانتباه باكثرتدقيق فضأ 
عن أنه يتعذ رحصرهاولولاذلك طان النعب في المباحث العقلية 
وسهلت الادلة وإلنتائج كثيرا وفي كناب مس البرهان سي عل 
المزان للمعلم برهم الحوراني الضروريات ست الولى الاوليات 
وثي التي يحم بهأكل عقل سلم قطعا جرد تصورات اطرافها مع 
السب ةكالحك بامتناع اجماع النقيضين وأرتفاعما وبان الواحد 
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نصف الاثنين والكل اعظ من الجزء بحرء. الذانية المشاهدات وف | أني 
2ك لقعم بوإسلة مداهدة الم اما بالنوى الظاهرة ١‏ 
كالحكم بان هذه الناراوكل نار حارة وإن الخمس مفكًّة ونسى 
حسيات أوبا لقوى الباطنةكالحك بان لناجوعا اوعطشا أوغضبا 
ونسى وجدانيات . النا لنة قضايا 0 فر بأت 
وني لقي يحكم بها العقل قطعا بوإسطة الفياس س الخني» اللازم 
5 أطرانها 01 بزوجية الاربعة لانقساعها بمنساويين . 
بعة المتواترات وثي الي يح بها بها العقل قطعا بواسطة قياس 
خفي 00 عند امتلاهالسامعة بتوارد اخبارالشاهدين 
لحكم بحيث متنع عندة تواطوم على الكذب حم من لم يشاهد 
رومية بوجودها المنواتر وحيث اشترط بمشاهدتم الحكم ل إيصم 
توأتر العقليات لانها غير محسوسة باحدسه الحوأس . الخامسة 
الجربات وي الني يحم بها العقل قطعا بو| بواسطة قياس خن 
حاصل_دفعة عند تكوا رمشاهدة نرتب ام كلك بان 
المغناطيس يجذب | - 0 الحدسيات وني ني >5 
بها العفل قطعا بوأ س اتخني الحاصل دفعة بالتدس 
الذي ملكة ب و المطالب كا 
أن نورا لتم رمستفاد من | لشمس بو|سطة الفياس النني الححاصل 


الامند لال 1 


ظ دفعة عند تكرا رمشاهلة النور عند قربه مرى الشْمس وبعدو 
| عنها. أنمى 
٠‏ وقد ذكرانخبوسطةالاستدلال يمكا أن نثق ونس[ نصعة 
'| الادلة المبنية على مقدمات عة فن ذلك يغهرأنة مأ |إستتجت 
| القوة المستدلة منطقيًا بالميادي الضرورية يمكئلك أن تبني على هنع 
النتالج ادلة كا عل تلك المبادي في الندسة نيرهن النضايأ 
ؤ بالاوليات والمجكنات وإلحدود فتكون النتيوة كية كالاوليات 
لمبنية عليهاثم نبني عليها برهان قضية أخرى وهل 2 را فكون 
الزاويتين عند قاعدة مثلث متساوي الساقين متسأاويتين 
مبني عل هذه الاولية وني ان الاشياء المساوية ثيه وإحد مساوية 
بعضها لبعض وكون الزوايا فيمثلث متساوي الاضلاع متساوية 
مبني على القضية السابقة وتلك الاولية أي كون الزاو يتين عند 
فاعدة منلثمتساوي الساقين متساويتينوكون الاشياء المساوية 
لثي* وأحد مساوية بعضها لبعض 
الدارفة 4 الني تعارض هذا القول هوالشلك الات 
عن قصورقوإنا | لعقلية ولكن مع هذا التصور يكنا أن ندرك هذه 
لمبادي ونس مها على | انه كلا كثرت البرا اهين كان قبول الانسان 
السقوط في الخطاءأكثر وهذا امخطاً يزداد بافترارء العلافات 
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المطووب النظرفيبا وما حدث في الدليل من امخطا يظبرحالآً 
من تامل ذوي العقول شروط الادلة ا مجبة 
ويوجد غيرما ثندم من الحتقائق البديبية وما يت عنها منطفيا 
حقائق اخر صصيحة تبنى عليها أدلننا وتلككا لشرائع الطبيعيةغير 
المنغيرة مقل أن الاحساس 0 من أحوأ ل معينة حادث عن 
تنوج الطواء وإدراك اللجسام المخارجية ينم برسم م 
الشبكية.وإن الم يذل نه ١١‏ ونجيد عند ١1‏ فبرنييت 
0 امحرارة في حوالر معلومة من الضغط البارومتري. “وأن 
ا ن الككسجين واليخروجين وإن الاكصين 
6 روجين في الم ععل نسبقرو|احدة.وإناطوإءاأكري ضروري 
لحياة احيوإن وكذ لك كل الشرائع التي قد اكتشفت بتجارب 
وملاحظات 'سصيحة تحسب ايضا مبادي ثابتة نبني عليها الدليل 
ودنت من ذلك انقوى العف ل غيرقوة الاستدلال تدرك مقدمات 
متفرقة وقوة الاستدلال تربط تلك المقدمات بعضها ببعض 
لانتاج مالم يعلم وعلى ذ لك تزداد المعرفة ويقوىسلطان الانسان 
على الطبيعة 
انه فيما نقدم كان اليعمشعن المبادي| لقي يتا لف منها الدليل 
اليقيني وإذا علمنا قضايا اخر بوإسطة هذه المبادسي لازم اخذها 


لد ا مسسحعصي مه 





الاستدلال ار 





مقدمات لادلة توصل بها الى علب ما تجهلة من احقائق لتوسيع 


المعرفة الحاصلة لكنا في م#ادثتنا اليومية لانتتوصل الى مفل تلك 
احقائق فنولف اد دنا من المكنات وفي هذه الحا لانتوصل ألا 
الى انتج لمكن وتلك المكنات معرفتدا لا في أحوال كثيرة خير 
من جهلنا أيأها ومشالها أن نقول كلما حدئت حرب في اوروبا 
كنرطلب| لمن الشركة ويك | ننحدث حرب له هذه 
السنة في أوروبا فمكن ان يكثرطلب الحنطة الاميركانية فيها 

وكثير من أداتنا على ما يحدث في المستقبل مبني على هذه 
المكنات وثي لاتوصلنا الى اليقين الا ان المعرفة احاصلة برا مفيكة 
لنا جدا في الاعال وند بير الامورفي هذه الحياة . ويجب ان تكون 
الحقائق القي تند برها قوة الاستدلال مبنية على الاصول المتقدمة 

وإعلم ان العقل قد يكون جاهلاً لحك جهلا ناما وقد يكون 
متيقنة وقد يكون مرحنا أحد جاني السلب وألاجاب على الاآخر 
وقد بس طنا الكلارني ذلك في الصفحة ادا تعشرة فراجعة. فنائلة 
الدليل توطد الثقة يحى_ما وإنتقال العقل بالدريح من حالة 
الجبهل الى حالة العل. . فاذا كانت المقدمات يقينية كانت التتاته 
يقيئية وإذا كانت ظنية كانت التائج كذللك وإتحاصل النتات 
حسب المقدمات ابذا 
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ا النصل التأالك عشر 


الفصل النا مث عشر 
0 
بأنة ل 4 0 ا آخر) 
وقبل الكلام في القياس يحسن ان نتكل في الاحكام لامها مفاد 
الفضايا فنقول 
حك هوفع ل عفلي به نبت امرا لاخركائباتنا لحمو للوضوع 
ف قولنا الانسان ناطق .ثم أن احكم | ما أن يكون وإنضحا جلها لى 
لالانة مولف من حدين احدها محمول على الاخرفاذا حصلنا 
0 0-00 
ا 0 أن حلقات رُحل 
الرنة وعدت تور 3 لك ناقصا وكا الك اميه والكلات 
الموضحة الحم تدعي قضية فا لقضية تشقل على موضوع ومحمول 
ورابطة فللوضوع هوما يينىعلبه احم كالانسان في قولنا الانسان 
هوناطق والحمول هوالكوم به على الموضوع كا لناطق فيه 
وإلرابطة ثي اللفظ الدال على النسبة بين طرثي القضية كبوفيه 


١ 0 


١ / النياس‎ 


وإذاثبت الحمول للوضوع علىهق الكيفية ثبت كل الصفات في 
الحمول للوضوع فى قولنا الانسان هوناطق ثبت للانسان كل 
ما في الناطق ظ 
وفيكل قضية تصوران احدها كل فلكم يجزئير حفيتي على 


1 ا ا ل ااا 00 لس لصم ميم لمعي 


"| مثله اما مصادرة وإما كذب فاذاقيل_ زيد هوزيد فذلك 
| مصادرة لان الفضية لاتزيد المعرفة وأن قبل زيد هوعمرفذلك 
| كذبلان القضية تنبت مرا لغيرما هولة والموضوع أماجزئي 
وأما سي وأما اتحمول فلابد ان يكون كليا يدل على أكثرما يدل 
عليه الموضوع.فني قضيةرما ملا نك ان فردًا معلوما في جنس ى 
ام ومن ثم كل قضية لابد من أن تكون صادقة أو كاذبة 
لانالموضوع لادمن نيكون متضمنا في ا حمول أو لافقولنا الفرس 
| خرعود هج فلا بدا دك" امكذبا لان الفرس اما 
موجود ف ذوات الفقرات اولا ٠.‏ وإما الاصل المنوقف عليه 
| الثالى هوهنا كذا هوثابت في جس اومنفى عن هوثابت في 
00 فراد ذلك اجس اومنني كذلك فاذا قلنا كل شر 
| يض نعني انكل نهداخل تحت جنس البياض.وإذا قلنا لاثي- 
من | لل أسود اترجنا كل ل من جدس السواد 
ؤ بظهر ما قيل أن القياس ينالف من مقدمات مسلٍ بها ان 





م ١‏ النصل الاللث عشر 


ظ فرض صعتها > كصب ةمغاب|أ ولا نستفيد منها غير ذلك 
ع دا لقياس التأمهو طريق الاستدلال عند 0 
| معان الاخرين يستدلون بالاقيسة الغمرة وإلنتصجع ان الفلاسفة | 
ظ | يسلكونفي الاستدلا ل طريق العامةولكهم انون أحدانا ب التنامين | - 
| النام لبيان سحة الاستدلال وياتون به كذلك عند ا لص عن 
| كيية الاستدلال 
ظ والقياس يقسم الى ابي وسلبي فني تركيب الالجابي نك في 
المقندمة الاولى ان نوعا تحت جسر وف النانية ان فردا اوافراد| 
| تحت ذلك النوع وق اذا لنة وق | لنتيجة ننببت أن ذلك الفرد أى 
| تلك الافراد تحت ذلك الجنس.مقا لَه 
كل ظارمكري 
وقيص ركان ظاءا 
فتيص ركان مكروهاً 
فني القضية الاولي حكنا ان نوع الظالمين داخل تحت جنس 
الكروهينرفيالفانية حكمنا ان الفرد قيصركانمن نوع لظالمين 
وفي النا خة ثبتنا أن الفرد قيص ركان من جنس المكروهين 
وللايضاح نغرض أن المطلوب هوقيص ركان مكروها وي 
نثبتة ننخص عن نوع داخل تحت جنس المكروهين ولصم حملة 






















مسيم وعم سو ممم 


| 
د' 


النياس 8 


عل قيصرفيكون ذلك حذا اوسط بونتوصل الى أثبات المطلوب 
وليكن ذلك كلة متسلط فنقول 
(1) كل المتسلطين مكروهون 
0( وقيص ركان 007 
(؟) فقيص ركان مكروها 
فيبطل الخص المقدمة الاولى بقولوان كثيرا من المنسلطين 
كفاييوس وغيرو م يكونو|مكروهينف دازم حيطذر اننغيرالمقدمة 
الاولى ونتول بعض المسلطين مكروهون وق لا يثبت 
المطلوب فدلتزم أن نفتش عن حدا فريك الظالمين 
مكروهين ونعلم أن فيص ركان من الظالمين بسبب افعا له ه ذيكون 
القياس هكذا 
كل ظال مكروة 
وقيص ركان اما 
فقيصر كان مكروها 
فتصدق النتيجة لصدق المقدمتين وإمافي الفياس السلبي 
فنسنثني أولاً النوعمن الجدس ثم ننبت ارن فردأ أأو 7 فرادا تحت 
ذلك المسندنى ففخ ضرورة أن الفرد أو الافراد مسنثناة من ذلك 
الجنس ولنفرض أن المطلوب هوقيص ركان ليس يمكروء وتخدار 


5 النصل آلنا لك عشر 
المسلط حدًا اوسط فنقول ظ 
لامتسلط 0 
0 ا 
فا لنتيجة فاسدة لفساد المقدمة الاولى اذ بعض المتسلطيت ١|‏ 
مكروم ففخنا رحد اوسط اخرونقول 
لجاع وكرم مكروة 
قيص ركان ثجاءا وكريا 
فبيص ركان ليس بكرو 9 ظ 
فاذا سل 0 | لنت 0 - - ظ 
نعدل 1 اي نقف عل 0 9 
السفسطة وي قياس ظاهرة”حع وباطنةكاذب مفال اول لذلك 
ذوات الار بعحيوإنات 
والطبو رحيوانات 
فالطيور ذوات اربع 7 
وفساده أن دوزت الاربع ليست نوعأ للطيورولاجسا لما 
مثالثان 








النياس 14 


الاسود لون 
والايض لون 
فالاييض أسود 
وفسادمكون الليض ليس بنوع للاسود ولاجنسا له ولبيان 

القياس ١ع‏ من الفاسدنقنصرعلى ذكريعض الامفلة البسيطة 
اذأسنيفاء الشرح عن ذلك ليسمن شان هذا العم بل منشان 
عل المنطق فصعة التياس الايجابي تظهرمن هذا المذال 

كل ذي عمود فقري حيوإن 

الفرس ذو عمود فقري 

فالفرس حيوإن 

فهذا القياس ع لان الحيوان بعم كلل ذي عمود فقري وذى 
الممود النقري يتم كل فرس فا لفرس من الحيوإن وصعة السلي 
تضهرمن هذا القياس 

لاحيوإن مفترس يجتر 

الاسد حيوإن مفترس 

فالاسد ليس تر 

فهذا القياس تس لان المننرس اخرج عن لجن والامد داخل 
حت المفترس مو خارج عن الجنر 


رق ألنصل الدا لمث عشر 
وأما القياس الكاذب فيظهر فسادة من هذه الامثلة 
الول 
ذوات الاريع حيوإنات 
والطيورحيوانات 
فالطيورذوات أربع 
فذوات الازبع والطيورداخلة تحت الحيوإنات لكن الطيور || ' 
غيرداخلة نحت ذوات زيعفا انتيهة باطلة 
الدالي 
الطعام ضروري تحيأة 
وإخنطة طعام 
فانطة ضرورية لياة : 
لحياة فلا يلزم أن تكون الحنطة ضرورية لحيأة 
الثالت 
الاسود لون 
والائيض لون 
فا لاسود أييض 


فاللون بهم الاسود والاليض ولك الابيض غيرداخل 






العو سح سو سيم 1 


2١ القياس‎ 


نحت الاسود فالتتيجة باطاة 

يكنا احيانا ان نتوصل الى الحد الاوسط الوائي بشرط 
الالمتدلال با لبداهةفتسهل أقامة الد ليل ولكن أنتعسرالبوصل | 
|| اليدنتزع انتركب قياس حدسيا يوصل الى المطلوب بشرطحعة | 
مقدماته نضجعل_المقدمة الحدسية مطلويا ونتوصل اليها بقياس 
اخوفان كاك ادس نقدنات هذا الاجر خدذسية اها 
مطلويا وفعلد كالقدمفا نظ ربطلان احدىالمقد مات الحدسية 
عدلنا عنها وأخذنا أخرى وهكذا <تى نصل الى اليقيين ونوتج 
هذه الطريقة يقضية معلوبة ولنكن القضية السابعة وال بعين | 

من الكتاب الال لأقايدس وق اله في كل مك م الزاوية | 
مربعألوتر يعد[ مربي السافين ظ 
وليكن المذلث ١‏ س ب قامٌ 
الزاوية س | ب فالمطلوب أن ح 
المربعين أج وص ب يعدلان 
معا المريع ب يفيهذا| 
لاحد أوسط معلوممسلم ب 
أن نبرهن ا لنضية من إنابيكا انين قياس ابابا شر 5 ايضاح | 

صحة المقدمات فبعد قسمتنا المريع الاكبرب ي الى قسيين الفط 








| 
!' 








15 النصل الما لث عشر 


التمودي ان نقول الاشياء مساوية لشي* وإحد مساوية بعضها 
لبعض والمربع بي يساوي الشكلين المتوازبي الاضلاع ب ن 
وس ن والمربعان | ج وص ب يساويان الشكلين ب ن وس ن 
فالمربع بي يساوي المربعين اج وص بثم ان هذا القياس || 
ظ يبرهن | لنضية أن ,كانت ت المقدمات خحة.وا لكن نيرهن أنالمربعين 
)| ١جوص‏ ب يساويان حقيقة الشكلين المتوازبي الاضلاع بن || ' 
ظ وس ن اذا يحب برهان ذلك فنقول 
[ اضعاف إشياء متساوية متساوية 
إ 


2 المتوازي الاضلاع ب ن والمربعءص ب ها مضاعف 
مذلنين المتساوييند ب س وك أب فالمتوإزي الاضلاع ب ن 
2 اله بو ايو مسأوأة هذين الأذلنين 
|١ [‏ ويبرهن ذلك بحسب التضية|لرابعةمن | أكناب الاو للاقليدس 
ظ أو اذ ذاعدل ضلعا منلث ضلى ‏ مقلمث حر والزاوية الواقعة 
ظ يبن ضلي الوإحد عذلك ار مورك ضلي الاخر فالمنانان 
متساويان 
ِ فذان المدلنان كذلك فالمنلنان متساويان 


ظ ومساواة المخلنين تبرهن مساوة المربع للشكل المنوازي فهذا 





739202٠2٠‏ 7 -_يتستييدها 


القياس ]| 


القياس الحدسي حي فقس عليه ما شاكلة 


لجسب سه و تمه بطق شطوةسمتتط ا حو ا را 000777 حطس معدا مط وط نات نانئين1 51 لس نسواسد :1 جاه لاطت زات فزق لاله جد جه ار سج 010700100 جور 
لعسو» لسر سس حب مومس لجسب ع حت نج تاج سوسا عه عمد حوور ج وخ # حمسو وسو ووز رصعو ل ع نون ومس تغسجبج .مناه ناح ال بلك كا ووب ليور هناردج مسد عد رذ د سان حم ططاح جه ويعاقج ريسعو ين جد نسحن عام سدع السو جنا صنت بت رن وعواتزي سدور 1 


ثم أنةاذاقصدنا ايضاح المطلوب الذي توصلنا لبه لانسان 
ارمس يفا لالد دمن الغرنا ره ذا والواقاذا تعدا 
أيضاح الفضية المذكورة لاسخربيتا أولاً مساواة الدلين ثم ان 
الشكل المتوازي الاضلاع أن والمريع ص | مضاعف المذلنين 
المنساويين ثم مساوأة المربع اي لمجموع الشكلين ان وس نثم 
مساوأة المربعين الاصغرين للشكلين انوس ن شت أن المربع 
الاكبر يعدل مجموع المربعين الاصغرين وعلى ذلك يكن أن 
بسلك في كل مطلوب رياضي اوغير رياضي ينعسر النوصل الى 
أحد الاوسط ف اقامة الدليل عليه 

ُ أنه اذا انكر ت أحدى المقدمات فلا بد من لرجوع الىأقامة 


البرهان على صعتها وان طال ذلك وصلنا الى مبداضروري 


يسركل ذي عق ل سل نصحده ففي القضية السابقة عند ما الكرست 


احدى المقدمات رجعنا سي أقامة الدليل على صحتها إلى الحدود 


وألاوليات المسلم بهأفي الهندسة وإذا وصلنا الى مبادىع كيذه 
فالذي يتكرها مكبر أوتجنون وكيف كان الحال فلابد من انا 


البرهان وكنيرا ما سمع البعض يقولون أن لبراهينالرياضيةمبنية 


على احدود وإلاوليات فبذا 31 كن اهيتها تتوقف على مبادئ 


٠ 








6 12 0 10 1010 0101 101 1 1 ]| ]1 | | | | أذ ذختا ااا م ا 
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14 النصل النا لمث عشر 
تخنلف عن الحدود والاوليات ولنذكربالاخنصارماهيةكل منها 
فقول 

حدما يقا لعل الثىء لافادة تصورو(كذا في الاصل وهى 
القول الشارح بعيته عند منطتي العرب وإما اعد عندم في هذا 
الباب نهوما بشرح الماهية بذام_ا وهوقسم من القول الشارح) 
وهوضرورسيك لايضاج مواد ادل لانا اذا قصدنا أن نيرهن لمن 
جيل المندسة قضمية منها و( نبين ل ماهية النقنطة وإمخط وا لراوية 
أوغيرذلك من مصطلهاءيا .| يقضيه أتحالل لاينوم البرهان لانة ظ 

ان كان حينا تقول خط يتصور مثا اسيل أن يفهم ما 
قصدناه 

الاولية مأ توضع الادرا ك البدمي لعلاقة بين تصورين أوأكثر 
ويولى بهأ بعد ما نبين باحدود ماهية المنصود لمساوأة تصورات 
ألخصمين في تلك العلاقة لتحصول على الاصول اللازمة للبرهان 

ولايمكن البرهان بسوسه الحدود والاوليات لاخدلاف تصور 
لتنول ماهية الشيعبدونتعريفو ولاه ابول ال النظريات 
بدون الضروريات فلا يمكن بدون الاوليات التوصل الى | لنتيهة 
١‏ لعل مراده هنا بالاوليات مواد ادل اليقينية البديبية باسرها 

فالاوليات عند مناطقة العرب قسم منها ) فن الكرصحة القول 




















النياس 3 


ان الكل اعظ. من جزث وما أشيةمن الاوليات فلاشك سي اني 
جرعن اقناءي ببرهاني اذ لايكبي أن برهن لفصعة تللك الاوليات 
لنها لاثقبل زيادة أيضاح وماهية الاقيسةومو|دهاوكيغياته أو ييز 
يبن تبعها وفاسدهامن مباحث ع المنطق 
فين اراد النوسع في ذلك 
فعليه بمطولات 


هذا العلم 







في اليقينيات لقي نتوصل اليها با لبرهان 


فد ظبرما مرانحة الننات تتوقف على صحة المندمات وإن 
الننلتٌ تكون تارة يقيندة وإخرى ممكنة بحسب المندمات وإذا 
صرفنا النظرعا تبن عليه الممكنات ووجهناء الى ما تتوصل اليه 
من اليقينيات راينا أن تلك اليقيئيات اما حسية وأما عتاية 
تظبرمواد ادلندا انها مقصورة عل الذهنيات وما يتوصل اليه يبا 
لبد من أن يكون مذلبا لاترى اننا في البراهيين المندسية نبني 
قياس على المخطوط والمخاذات وإلدوائر وني لانوجد فيالمخارج. 

فيل أن مواد تلك البراهينلا تننضي الوجود المخارحي وذلك ظ 
لان مبادي العلوم الرياضية الحضة كلية وإلكلي لاوجود له إلاني 




















وخر 


|] _ اليفينيات الني تتوصل الها بالبرهان‎ ٠ 


الو العتلية للموضوع لانة كان الرسم خاررجًا مطابنًا للطلوب 
فلا حم للقوى العقلية بخصوص تلك المطابقة فاذا فيل اأرن 
الزاويتين عند قاعلة مذلث متساوي الساقين متساويتان وظبر 
الرسم امخارجي للباصرة خلاف ذلك مع ظبورالقيرن للعقل م 
بحن القت الاتهادة السوران الك لعوكة التمست تان 
زأويقي الرسم اتمخارجي حعلك العقلاء على جهله لمطانقة القضية 
للصورة الذهنية 

وأما أحسيةفتقنضي | لوجود المخا رجي ضرورة أن لقوىالظاهرة 
لاندرك الاما هوسية الخارج ويجب ان بعلن المطا لب الني 
يتوصل اليها بالبراهين ١‏ أطندسية قليلة جذا ولذلك 0 
فليلةفانا نخيافيءال احس الظاهرفنضطرالىاليقينيات اذا 
لتعوصل بها الى ما تجبهلة فيه وا لم ذلك لابن نوج لتر 
المعقولات الى لى الحسوساتفان ال 3 ياضية اله ة لافائدةمنها 
سوى تهذيب العتل مالم ثقرن بالمخارجيات وإذا اقترنت بها 
حصلت العلوم الممتزجة لكن لانتوصل في هذه الى اليقين بل الى 
ما يقرب منة لانة لايمكن رمم دائرة اومربع أوعيل الة الى غير 
ذلك من اتحسيات حسبمايتصوره العقل لان التواس الظادرة 
قاصرة بالذات وبتسلط الانفعالات النفسانية عليها فان هذه 








6 النصل الرابع عشر 
الانفعالات كثيرًا ما تعنرض دون العل.فنيوتون .1 لاحت له 
اسيي الذي او بو 
سنين عديدة أرسل بعض 9 ليجنا 20 برقب 
عبورا أل هرهة ة وحين كان ن العبور وفع منشله 5 إلانفعالات .والمخلاصة 
أن الانسان لايكنة أن يصل بواسطة التو|س الظاهرة الى اليقين 
النام فانا نبرهن في المددسة أن أضلاع مفلفات متشابهة متنأسبة 
ننه مثلًا بوإسطة النظ راحد |ضلاعه خط من ا لباصرة الى أسفل 
الشيهوا لضلع الناني مها المراسهوالضلع النالث ارتفاعة ثم يقاس 
مأ يقنضي من المخطوط والزوايا ان لزم وباجاد منلث مشابه لَه 
يعرف ارتفاع انشع ولذلك طرق مخثلنة إيسث من مباحث هذأ 
لعل فاطلها من مواضما 

ولكن لايضاج ذلك نغرض أن الطات ب أرزة مطلوب 
7 ولاعيادرم ات 0 تع ما ثقدم وليكن 
قدم نرم العبود 1 98 يام > ظ 
وطول الفط أن 5 فالمثلث مأن مشابه نى 


ب 





اامنينيات الي نتوصل ايها بالإرهان 





ألملث اب ث وحسب القضية المقدمة ١٠٠2:5:دت‏ ب :4؟ 
فاذّاتاب عنتقات . .؟ 

ولكن هل امكنسا أن نردم امخط م نعموديا حقيقيا مطابنً 
للنصور العقلٍ واب كذلك وهل عرفنا ارتفاع م نقاما وطول 
ان وام كذلك هذا لابكاافامة البرهان على نه أوفسادو 
ومع هذا ل يكن عملنا بلافائلة نكتني بها او نضيجة تقارب البتقين 
العقليوهكذا يقال في معرفتنا بعاد النجوم بعضها عن بعض وبغلة 
البقين الذي نتوصل اليه بشهادة الناس فاذا قيل كل عاقل لا 
قصد له سية الشهادة كذبا بكي بالق ويك وعمروكذ لك 
1 3 وعمرأ يشهدان باحق فالمقدمة الاولى مس بها لأا من 

حكام العتل بالذات وحكبدفيذللك أ نالعال لايتكل شيك بدون 
قصد فاذال يقصد الكذب تك باحق اذ لاقصد له حبققث غير 
أما النانية ففيها ريب فيجب الحص عن كتها أوفسادها فننظر 
في الاغراض الني تحمل الناس على التكلم بالكذب ثم نرى هل 
يوجدغرض منها يحمل زيدً وعمرا على الكذ بفان كان حكينا 
بفساد المقدمة الثانية وإلاحكينا #حتها وأن قبل يمكن وجود 
غيرما ذكرمن الاغراض احاملة على التكلكذبا قلنا هذا ليس 
ظ | بمانع عن التوصل أ لى احق بقدرالامكان 50 أن نعتهد حم 


جمعس ومس سه قوس سعوت ب حبر 











زه ١‏ النصل الرابع عشر 

العتل بوأسطة قوإنا الظاهرةفانةهوالوليعليهافاذا ركبنا القياس 
من الحسيات الفييتيقنها الع ل وكانمستوفيا الشروط لزم النقين 
بالنتتيوة والابطل كل جه وبرهان 
باطل فين بطلب اقامة ذلك البرهان عل اثبات وحتي الكتاب 

فموجاهل اومكابرفارن هذا الوحي امرجرى ولامكما اثباتة 

الاّبشهادة الشيود العدل ومن محال أقامة البرهان 
بابراد الشهود كان يقول ان الكرة هي 
ثلنا الاسطوإنة الحيطة بها لان 
زيدا وعيرأ يشهدان 
بذلك 
1 


عس عا هه 
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الادلة المبنية على الشهادة 


أن الشهادة شوقف حتها عل مشاهدة الشهود لحوادث 
وإخنبارمم لياها وإلميدة في هذا لمث شهادة أيين قاكثر فلا 
يعنمد على شهادة الفرد فانقيل ما المهيز يبن الشهادة الصادقة 
والشهادة الكاذبة وقد اشر ت اشياه كثيرة وأعنبد صدقبا 
زمتاطو يلو بعد الفمص ظبراما كاذبةقلا هوالنظرفي الشروط 
المتصحية الشهادة (افول وبيان كذب ما شاع صدفة بواسطة 
تحص بينة جلية على أن احص هوالمميز بينها) 0 

والشهادة أم|مستقيبة وأماغيرمستفيبة فالمستقيبة في مأ 
اديت عن مشاهدة كان يقول الشاهد على زيد انةقتل عير 





رايت زيدا بعي ضرب عمرا بالسيف فتتلة وغيرالمستقيبة في 
ما اديت عن أمارات على وقوع الحادثة كان يقول الشاهد عل |! 


١6‏ النصل الخامس عشر 
















ذلك دخلت دارعمرو فوجدت رزيدًا ة الداروفي يه 
سيف عليه دم وعيرًا مذبويًا قريًا مثة وجب التسليم بان 
الشهادة المستقيمة النامة الشروط صصمماكصعة اليقين العقليفانا 
/ بالوجدان ان لافرق بيرت المعرفة المثبتة بالشهادة وبين 
المعرفة المنيتة بالبرهان الندسي لانا ما نفق بان الزوايا الفلاث 
فمثلث تعدل قامُتين نفق بوجود ا لفسطنطينة وباربس ولندن 
00 «أترى اناك عل م نينكران مداو ابا بكروءلياوجدو| 
انشيلا عفل كا نحم بذلكعلىمن بيكرصحة لبان عل 
< ضلع 0 في دائرة يعدل نصف قطر تلك الدائرة ومع 
ذلك في اليقين بالامرين فرق باعنياردوام المعلوم على حال 
وأحدةوعدم دو أموعل تلك تحال وقبول زيادة العلم به وعل ممه 
فاليقين بان الزوايا الذلاث من مثلث تعدل قائمتين داتٌ على 
حال وإحدة فيكل الازينة والاحوإل ولايمكن أنيزاد على معرفة 
ذلك ثيء اذ هو الح قكلة وإليقين بان زيا بصي ربكن أن يزاد 
عل لعل بالقبصيرمعرف ةكيفية بصرو ولايدوم بصرة كذ لك لقبول 
الضف والزوال راس 
اد الصادظة لابد من أن نلف الذين يودونها 


علق ما فا حوال المشهود به ولذلك كانت ت القاعدة أن 





ألادلة المبنية على الشهادة ١6‏ 


أحسى. البراهين على حدوث أمر هواتفاق الشهادات بوقوع 
حادث مع الاخنلاف الحزثي في احوا لو وللايضاج نقول لاشك 
في أن حرب وأتر لوحدثت في 4 ا حزيران سنة 1815 بين 
|| الفرنساويين وإلمسكوب والدول الحامية عنة بتدبير الشبيرين 

نأبوليون الاول وولنتون فان الناس يسلمون بهذه ارب 
' كتسليوم بالبرهان الهخدسي مع وجود الاخدلاف الحزئ في زمن 

ابتداتها قال ماكسويل في تارؤحياة ولتتون ارن هذه الحرب 

أبنداتفها قاله الاميرولنتون نحو لساعةالعاشرةوبقيت مضطرمة 
| ؟٠‏ ساعة ووإفقة بذلكالجنرال نيسينونقلاً عن الروأة وقال 
| اجنرال الفاوكان مصاحبا الاميركل ذلك النهارانها ابندات 
ظ الساعة» ١‏ اوقال نابوليونواجنرالدرويت أنه ابتدات الساعة 
| ؟1 وقال المرشال ناي انها ابتدات الساعة ١‏ ونقل عر احد 
[ الضباط انها ابتدات نصف النباروعن اخ رالساعة ١ ١‏ وعن 
[ آخر الساعة ٠١‏ قبل الظهرونقل عن لسان السيرجورج أمها 
ابندات الساعة / اوالساعة؟١ ١٠‏ وإن قي لكيف نفق بالشهادة 
وكثيرًا ما نغش فنعتقد صدق الكاذب قلنا الامر ني الرياضيات 
| كا في الشهادة فانأكثيرًا ما نفش في تلك العلوم فنعنقد صدق 
[ الحال كا لايستازم ذلك الك فيها لايستازمة في الشهادة فقد 





اشتهر البرأهين على تربيع الدائرة وبعد الفخص ظهرأنها سفسطية 
ولذلك يجب النظرولنامل فيكل ما برد من البراهمين فارن 
كانت مستوفية الشروط وق بها وإلآفلا لانامخلوقون على ان 
لايشهد لنا الوجدان: بادراك شي عخارجي مال يكن المدرك في 
الخارج حقيقة ويشترط لعحة الشهادة حعة قوى الشاهد 
الظاهرة والباطنة مع وجود الوسائط للادراك تلك القوى ورفع 
احواجز بينها وبدث المدرك 7 النور ألكا يك للباصرة 
ودع ما يعترض بيتهاويديت المرثي وإلشووات التي ترسه لعي 
حسناً ولس تأ وما شاكل ٍ ذلك فلايوثق مغلا بشهادة 
ان رأَى بدا شري اشر ان عزاو الةاراى 
جنا . ويلم العسلم بمرين الاول لكل سان سيم 

- عند ا الدليل على اخنلاله لانة لايازم الانسان أن 

يبرهن على نفسو أنة كذا ومن طلسي منة البرهان على ذلك فكانة 
مسا له بالمطالويب اذ لايطلب البرهان على سلامة القوى الامن 
سلييها فمن اد تحنون الشاهد مثلاً يازمة أن يبرهن على جنوه 
والناني أن المخدلين قليلون جدا يكاد ان لايوجد وإحدمنهم بين 
ألف سيم فاذا شهد بكسوف الس وإحد فقط احتيل انه 
١‏ مخئل ولكن اذا شهد به احا د كفيرون يك اماكن مخنلفة فالقول 





الادلة المبنية على الشهادة /هه 1 




















ؤ نهم ممخذلون محال 

وقد لقدم أن الانسان لايتكم الالتصد وإن ل يكن لفغرض 
في الصكنب لايتكل آلا الصدق حباللحق فاذا انننى الدليل على 
اثبات ذلك الغرض ووجدت الشروط التحة الشهادة وجبت 
الثقة بها وإلا فلا بد منحالة عقلية لانعرف ما في تعتقد الشك 
في اليقينوذلك باطل وعلى صحةهذا الباطليلزم انلانتقبقيهما 
ل نشاهدة فتهي لكتب التاروثتلاثىثقةكلمنبني البشر باخبار 
الاخر فتنوقف معرفة كل وإحدعلى مشاهدته الشخصية (وتبطل 
اللحكام والشرائعفيسرق السارقويقتل القاتلويصيرهذا العام 
افج من جهنم فاعوذ باللّه من نات هذا الفرض ) فاذا اردنا أن 
نستدل على صدق شهادة أتخاص اكقيرين مخذلني الاعار والاماكن 
يكسوف الثمس لزمنا أولاً أن نبين امم قد ادركول ما شهدوأ به 
وذلك بان نقول أنه لابد من قصد لمولاء في هذه الشهادة اذ لا 
بك العقلاء بدون قصد كا بيناتم تقول أن العقلاء الخالفين بغ 
الاعار وإلاماكن المنفقين في الشهادة لاينفقون فيها الابتصد 
احق وهوله العقلاء مخنلفون في الاعار وألاما كن ومتنقون ثي 
الشهادةفم يتفقوأ| الابتصد الحق والاعنقاد باهم شهدو| بالكذب 
يلزم منة هم تكامو| بدون قصد وذلك باطل وأبطل منةأهم 














أتفقو| في الكذ ب بلاقصد 

وتزيد الثقة بمنل تلك الشهادة أذا أصيب الشهود العقلاء 
لاجلبا بالمصائب الخالفة ولامكن فر ضكذمم في تلك الاحوال 
اذلايتكبد العاقل المصائبلاثبات الكذ ب فتعين امم ل يودو| 
الشبادة الالحبة أحق والافقد كابدو| ما كابدوة بتادية الشهادة 
بلاقصد وذلك محال 

وعلىما ثقدم نثبت الامورالناريخية والدعاوي الي ترفع في 
الحاع اونبطلا ولكن لان المستدل الابانة يحمث ع نكل من 
أحوال القضية ومتعلقامما بالترتيب 


الغهادة غير المستقيية 

هذه الشهادة فد نقدم تعرينها وثي تنبت بالبرهان غير 
المستقيم وهوما اثبت صحة قضية باثبات محالية فسادها وميداء 
انه لابد لكل مسبب من سبب فاذا رأينا أللا> ججدا علمنا يقيدا 
اندرجة حرارته نزات الى ١‏ '؟فهرنبيت وإذا رأيناة قد غلا علمنا 
أن درجة حرارته ارتفعت الى 1١‏ 7 فهرتهييت وإذا تحرك ساكن 
اوسكن متحرك تيقنا أن لابد من قوة أثرث فيه الحركة أواالسكون 
ظ فاذا تقررعدة شهادات بامور لايصدر مجبوعها الاعن سبب 


| 


أ 
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وإحد اثبتنا ذلك السبب بالبرهان غير المستقيم ولابد في ذلك 
25 

0) إذاطلب إثبات السبب وجب اثيات المسيب أولا 
فا ن كان المطلوب ملا ان زينًا فتل عهرا وجب ان ننبت أن 
عيراقيِل 

(1) المسببات التينبني عليها البرهانيجب أثباتها بالبرهان 
المستقيم فان بنينا البرهان عل المسببات| و ب وّد لاثبات س 
وجب أثبات أو ب ود بالبرهان المستقيم وللايضاح نفرض ب 
قلا في مخدع وحدةواثر لطبة عل ظبرو وحلقومة مكسور بضربة 
عصا فا يجب اثبانةأولاً ان ب مقتول وإن أترلطمة على ضار 
وأن حلقومة مكسور بضربة عصا وأن هذه الاثارل يكن ب 
فاعلبا لي انل يقعل نفسة بل غير قنله وإثبات ذلك كَل 
يجب ان يكون بالبرهان المستقيم ثم نقبت بهذا البرهان أن أو ب 
نا الباب ودخلا الدع ب وإنسمع حين دخوط| صوت خصام 
وإنةل يدخل لدع أحدحتى خرج| ونه في حال خروجم 
وجد ب مقتولآفان اثب تكل ما ثقدم ثبت ان القاتل هوا وما 
يغبت أن [هوالناتل الحوادث السابقةكسبقمنازعةبين اوب أو 

اللاحقة كطلب | ميلقحين محاكيتوو حخبة كلامه أو وجود ثىء 


سوسوي ب و و 1 





يل النصل اخامس عشر 


مين من إمئعة ب -حين دخل الغندع مع | حين خروجه منة أو 
تغيير اسه وتنكرو وتجنبه بيت ب بلا سبب غيرقتلو ايام فهذه 
الاماراتكافية لان ثنبت ان | قتل ب ولكن أن وقع الاحوالفي 
كل تلك الامارات او فيبءضهاسقط الاستدلال بالكل أو بالبعض 
وما اشترط ف امارات الاثبا تيشترط فى أمارات الابطا لكان 
بيين ارت ب ل يقل من اخروآن الم يدخل حيث وجدب 
مقئول”.وا الثمارات يجبا نثنبت بالبرها نالمستقي فياثبات الدعوى 
أوفيابطالما .وكثيرا ماوقع الخطا تي البرهان غير المستقيم فقد ذيع 
ابرياه كفيرون وذلك لعدم انتباه القضاة للشروط التححة له 

ولكن اذاروعيت تلك 7 وط كانت صعنة ككعة البرهارن 
المستقيم فوقوع امخطا فبه لعدم الانتباه لما لايقدح في صحنه وإلا 
فالبرهان المستقيم كذ لك لانة يقع 0# المستقيم 
هذا وقد اشتهرق محأكبة قأتل من بوستون أن نتيجة البرهانغير . 
المستقيم طابقت الوإقع فيأكان المستقيم قد انتج ماخالفة ويكثر ‏ 
استعمال هذا اليرهان في العلوم عدد الفحص عن اسباب المسببات 

فاذا اطلعنا على مسببات تخنص بامر وجب ان يعتبر ان تلك 
المسببات ناتجة عن ذلك الامرلاسواه مفال ذلك ارن أحد 
لجيولوجيين شاهد م رانجريفيمكان ارتفاعة مئة قدم فاكتشف 





الادلة المبنيةعنى الشهادة كا 


له بعد اليه مسعرييات سيوم 


يتربةعلىعيق ثلاثينقدما اصول|* تجاريعضها متصبورعضها 
مكورو فار وغل عبق ثلاثين قدما مرخ هذ سود دفينة أخرى 
منطبيعة الاولى نفسها فاعثقد من وضعهذه الاصول أن ناريا 
كانت نامية قي الموضع الذي وجدها فبه ولاريب في أن كلا 
منهأ كان في زمن وه على وجه الارض وعم م من ذلك أن سمج 
الارض تغط | ولابطبقات علوها ثلاثون قدما أواكثرمم عاش 
بعيد ذلك عليه خلائق كنيرة وماتت فغطت اتخلائق قبلها 
ودكذا حدث عل الوإلي وهذا هوالسيب لانفاع الارض الى 
انحد الذي شاهدة الجيولوج وبعد ذلك خرق النهرذلك 
الارتفاع على قدرمجراة وإذ لايوجود لذلك سبب غيرما ذ كر 
لزم ان ما ذكرهوالسبب لاسواة” 

وما ثقدم يظبر أن البرهان المستقيم وإلبرهان غير المستقيم 
ينبت أحدها الاخر ولذلك النقة بكل منها وطيدة فاثبات 
الحتوادث لايكون جرد مشاهدة الشهود بليسبق اسبابها وتعتب 
ناتجها ابض فقيصر ثبت موتة بشهادات المشاهدين وقد سبقتة 
اروب لني أضرها على الرومانيان وتعقبة تواترة على السن 
اناس بعد وكذ لك افتتاح الرومانيينجزيرة بريطانيا فانة أثبت 
بشهادة المورخين وبظهورأثار الاين في تلك الجزيرةكاحصون 


سه عدويو بصو بوي سوه 


3 
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زع النصل السادس عشر 
لبخي 


وإحيطان وإلطرق والمصكوكات الفي ل تكن لامة خيرها 


الفصل السادس عشر 

في انوإع اخرمن الادلة 
الاول الدليل المرجم (ويسبى عند العرب باتخطابة) وهو 
قياس مولف من مقدمات مقبولة وثي قضايأ توخذعين يعتقد 
وكالصائحين وإهل العم اومظنونة وثي قضاياييم بها العقل 
حي راجا مع تجويز نقيضه كقولنا فلان بطوف بالليل وكل من 
بطرف باليل سارقففلان سارق وقولنا هذا الخائط يتشرمنة 
التراب وكلما ينتشرمنة النرابينهدم وإلغرضمن هذا القياس 
ترغييب الناس فيا ينفمم من امور المعاش والمعاد | يفعلة الخطباه 
والواعظون ورا توصل به الىما نتوصل اليه بالبرهاان المبني 
على اليقنيات الحسية العروف بالبرهان الادل بل قيل أن 
البرهان الادبي يس هوالاً عبارة عن تسلسل أدلة مرجة احهال 
كل منها الغلط قليل جذا فلذلك احوإل هذا الدليل غير 
متشأبهة فأنا في بعضها نقرب من اليقين بالندريم حنى نصل اليه 
وفي بعضها نقرب منةكذ لك ولاننتبي اليه فاذاكان المطلويب أن 
حريب وإنر لوحدئت في /حزيران سنة 5 18.1؟ا ثقدم توصلنا 


الادلة المبنية على الشهادة 3 
عي اا لد يي سيد 0 


نطب مسستتوساب اديت مسيم سور 


| اليه يقينا بالشهادات المنفقةولكن اذا كان المطلوب ساءة ابعدايها 
تدسرالتوصل اليولاخذلاف الاقوال وحيئذرما لنا الا أن نستخلص 
فولامن تلك الاقوا ل ينرح بوتعيين المطلو ب هقابلة الملاحظات 
والنظ ري الاسباب الموجبة للخطاني مفل هذا الامر 
ونقدرأن نتوصل الى معرفة بعد احد الكواكب بعبل موسس 
على البراهين المندسية النيلاشك فيكم اولكن لانتوصل بذلك 
العيل الى اليقين النام بل الى ما يقرب منة لموانع مر ذكرها ايا 
أن الفط فيه زهيد جذا لايشعربه 5 أذاكان المطلوب أن في 
ذلك الكوك حيوانات عزنا أن نستد عليه بغيرالادلة الأرحخة 
| فظهران حالة العفل في الوإحد تخدلف عن حالنه في الاخرفان 
العتلقي الاول يعم أنةتوصل الى المطلوب ببرهان لاريبفبووان 
فها توصل اليه خطا زهينا لمكن البشرييانة وني الاخريعل انة 
توصل الى الظن بدليل غيريقيني وإن اللتيجنين مدمامذتلفتان 
اخدلافا بينآ 
الفاني الاستقرله وهوعبارة عن اثبات اله الكلي لنبوته في 
اكثرالجزئيات | أو فيكلها فالاول الاستقراه الناقص كقولنا كل 
حيوإن يجرك فكة الالمفل عند المضغ لان الانساان وإجيل 
وإلفرس وإلطيركذ لك وهولاييد اليقين بل الظن جوز وجود 





عيطست ربمسيد ست رس صو 1 


ا النصل السادس عشر 
جزد آخرليستقرلويكون حك مالالا استقرىكالفساسفيمقالنا يمتنا || 

ولنافيا لناء(وهوالقياس السماكتوناكة ب جم اما جاداونبات | 
اوحيوإن وكل وإحد منها مقيزفكل جم متميزوهويفيد اليقين 
الفالث المثيل(وهو الواحم فيجزئي لجر أخرللعنى مشترك 
ينها ) وهومبني على أن الاسباب المتشابهة "2 نتاتح متشابهة كا 
يقال العالر مولففموحادثكالبيت اي اليب تحادثلانةمولف 
وهذه العلة في العالم فيكورن حاددًا وهولايفيد اليقين دام ولا 
الرجعان بل الامكان ومنة دليل الاسقف بلنرعل أمكان اجراء 
وإلعقاب في الاسخرة وهوان أنكر الكافرالجزاه وإلعقاب في الاثخرة 
بناه عل أنكارو الوإجب تعالى اجبتة ان الكافرين يعتقدون بان 
الناس في هذه الدارالدنيا يجازون على بعض اعالل ويعاقبون 
على بعض وكل يرق ننسة في دبامعله عت سلطارة ادلي فا 
المانغوآن يكون ذلك السلطار: في الآخرة لنتضياث مشابهة 
للمتتضيات يادي فمصل_الجزاء وإلعقاب على فرض عدم 
الوإجب استغنراله وتعالى عا يقول الكافرون 


الفصل السابععشر 
في الذوقالعتل 
قد ثقدم في الصعيفة 8 أن الذوق العفلى قوة غيزبها حسر 

















الذو قالعتل | 





ظ الاشبيا عوئحها فنسر باحسن ونتال اليج( اقول والاولى أنلسمية 
كيفية لاقوة اذ القوةفاعلةالفع لاو الةلةوالذوق قابلية الانفعال 
ظ اي قابلية اللذة بحسن وإلالم بالقي ) وذلك الذوق لكل بشر 
ظ فكلُ جد من نفسه قابلية الفرح باجمال والتررج بال دأن 
ظ الانفمال النفساني حين روية النوريخدلف عنة حين روية 
| الظلاروهذا الانفعال يغايركل الانفعالات النفسانيةوكل الناس 
| كباراوصغارا حك وجهلاه يرون في الكاثداتما يسبب فهم 
| ذلك الانفعال الآ ان الذوق فهم نل فكاخنلاف الاسنان 
| وألاطوارفالادداث يسرون من الامو راتحسنة بالبرج والجول 
والشيوخ بالملا منها والوحشيون في الذوقكاطفال المندنين 
فيسرون من الالوإرن بالحمرة اكثرمن كلما سوأها وأحسن 
احلى عنده البرج وإلزاقي ثيجعلون للساعة سلسلة غليظة من 
| الذهب ليراهاكل ناظر على صدورم 
وصييات الاقدال الذرل حيو اا جات وعظينا 
ظ ويحها وحقارما وتالك الخارجيات لاتحصىف امسن الجب منها 
كالسماء وإتجوم والتحروالرواسي اللشاتذاث المتكتسية بالنبات 
' والمروج الوإسعة وإلانهار العظيبة وإتحدائق النناء والاودية 
ذات المذائل التي هامت فيها الشعراه ولاسواذلك الوإدي الذي 
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0  سعوباسلالصتلا‎ ٠ 0 


اأعبعد 4 بميم مد 
سسسب و اتسمو تي رطف يا 
0-6 يي ل ا الما 
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فقول المنازني ظ 
وقانا نفحة الرمضاء واد ستقاءمضاعف الغيثالعيم_ || 
نولنا دوحه غجنا علينا حنو المرضعات على النطيم ‏ ظ 
وإرشننا على ظبا زلالا الذ من الدامة للندم 
بصد الشمس| ووإجهننا بها وياذن للنسيم 


تروعحصاحاليةالعذارى فتلس جاب العقد الننيمر 


فلت تمن ف لاضن أحزانة قي مشاهدة مذل هذأ الواد ىيِ 
فلاذوق 4 ومذلة من لا يطرب بمشاهدة مثل البقعة لبي وصمما أبو 
فرأس بقوله 


وبقعة من أحسن البقاع يبشر الرائد فيها الراي 
بالخصبوامرتعوالوساع_ كانم بابر 
منسائر الالوان والانواع مالسسم ا لذي الكلاع. 
منصنعة أنمخال قلا الصداع. وألاه منومأ من التلام 

ا تسل البيض للصراع وغرد اجام لجاع 
ورقص اله على الايقاع وشرالهارفي البتاعم 

ثم ان اخارجيات اأني توثرفي الذوق منظورات ومسموعات ١‏ 


لسسع ويس د بو نت 


بدا > اسع اميه جد سي اسمس سو يه 


ممعي مسج دوه سحب سس عر ا بم وو معنن لت هيجي برب هلس ا ةو سج ونم نوي سات 
سم اعسسسصسيد ١‏ عتسفات ودب جيسن بس بصي ١‏ مس ص لي معي سريف جو كاي .لصيس بي ميم لمعي احم سه ميد سام 


الذوق العفلي | 


فالمنظورات الوإنوخطوط وسطوح وأجساموحركات وأحسن 
الال وان سبعة التنفسجي و لدبي والكلي و/اتخضر والاصفر وإ لبرد قاني 
وإلاحمر وثي الوار. قوس الغام بترتييها فالنلاثة ألاولى توإفئق 
الحرونينو ا لشيوخ واه ل التنىوالنلنة الاخرةتروق| لنتيان وأ لنتيات 
وأهل الولاتم والاعراس ولاسيا البربريون والاخضرمتوسط يبن 
الستة ووجودة ني الكون اكثرما سواه من الالوآن وإعظمشاهد 
لذلك النبات وتستمسن الاثارفي المقابروإلملاثي وإ خط النخني 
بروقالنظر اكثرمن المستقم واللوبي أكثر من كلي هاوه وكزرجونة 
ملنفة على ساق شجرة فالصفصاف وإلبان وإلسنائل وغيرها من 
الات زواج ج ًالام وفتضيةالرووس ترم جركاما 
خطوطً مضحنية ينوههها الناظرولذ لك تستعين السنبلة المستقيهة 
الراس (ومذلهامن برفع راسة تيها وإأخليالاً على ابناء جسواوهذا 
عينه كار | ن النبراكها تأري تعاريج | سر من اجاري باستقامة . 
وسطوح الدوأئراجل من سطوح المربعات والاجسام الكروية 
أجل من المكعبات . ولا اتج من الخخرفات . وما أيه عع ألييت 
اذا كان ضخرفا . ومثلة ما اسنى الى الحتائط أو علق عليه بانحراف 
وما عن المرئيات عدم النناسب بين اجزائها.فالبا بلجب 
أن يكون ارتناعه مناسيا لعرضه . وإلى الآ ل يتنصل احد الى 


”أ الفصل السأبع عشر 


احسن من هندسة اليونانييتكف . وماسن الاشكال وإطيئات 
مساوأة اجزائهابعضها لبعض وموازاما كذ لك كا نتغرس الاتجار 
عب بعد وإحد ويكو نارتفاعهامتساويا سو|#غرس على خطوط 
مستقيمة أم منفنية كاقو|س اودوائر. فلاحسن ان يكون بين 
شجرة وإخرى ذراع وإحدة مذلا وبين هذه وأخرى خمس أذرع  .‏ 
ومكذا يقال فينصب الاعمدة وما يشبها . ومن الحسن اخذلاف 
الميئّات مع الشروط الجيلة في كل منها . فلا تحسن الحنينة اذأ 
كانت اتجارها كلبامن نوح واحد وكل منهاكالاخرى . وكذلك 
لكان اذأ كار كل من سكانهكالاخر. ومن ممسنات الهيئقات 
السمو والازثناع 5 في اهرام مصروجبال حملايا وإلالب ولبنان 
وشلالانتنياغرا . وإحسن الحركات ما صدرتث عن سهولة وغير 
تكلفكركة الاغصان بالسيم اللطيف وعدوالنتيان وإلغزلان 
وإليع من الحركات عدو الدب وإلثيل وما شاكلما وإدركة 
الصاعدة اجبل من احركه الهابطة والرحوية أجمل من المستقيية 
وإذا اجنمعت الالوإن والاشكال وإلحركات الجمياة يك ثيء 
وإحد بلغ غاية امسن ولا[ . اما المسموعات فبي الاصوات 
وشا في الفلوب تأثبر عظم .ومنهأ ما “لج فيه السروركتع الري 

وعندلةالعند ليسبومنهامانغضفيه الاستعظام كريرماءالشلالات 


سس م ما 





ومسي اميا م 


النصل المابع عشر قر 


العظليم وهزيم الرعد . ومن خواص الاصوات الشديدة ان 2 
الحداسة وإحمية ك2 الالحان الحربية . ومن خو|ص الاصوات 
الضعيفة النهدئة كالهينية والدندنة وإزيز القدروطنين اتحل 
وإشكالووقد نسبب الاصوات اتخفية الاستعظام فين ع أنفرد على 
جبل وسمع فيه تلك الاصوات شع ربعظية المرئياتت شعورا 
عظيا وكفيرا مايسبب المدوالنام نفس ذلك الاستعظام وإلتيج 
من الاصوإ تكبدير جيل ونعيتقى الغراب وإن أنكر الاصوات 
لصوت الحمير 

ثم أن العقليات تسبب فين ألاننعالات الذوقية من سرور 
وكابة فالاقكار والناصد الحسنة تسيب السروروإلبحة تسيب 
الكابة فمن السنة اكنشاف العلامة انق نيوتون جاذيية الازرض 
من مشاهد توسقوط تفاحة.وفك رخ ريستيفور سكو بوس بوجود 
أميركا واكتشافو اياها . ومنها الرحمة وإلشفقة وإلحنو اليك 
كان في ابي الابن الضال . والمراة الرومانية التي كانت تذهب 
الى النتجن وترضع أبيها وكان قد حّ عليه بالموت في الجن جوعا . 
ومثل حنوداود عل ابنه الي ابي شالوم . ومنها التجاعة الادبية كعدم 
امخوف من أظهاراحق وأتكارالباطل كا فعل النتيان الالاثة 
حنأنيأوعذر يأوميصائيل.ومن القمقمحية الملاقي أرمة ات 


من ممصم السام 3-5 سم حي م م سويت ١‏ سيم عل 
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1 الذوق العفلي 000 
الشيطانية وإلحسد والحبريا وما شاكلا . وتاثيراحسن يزداد 
مقابلته بالقيم . وتاثيرالعظم يزداد بمقابلته باحقير.ولذلك كان 
الخطباء البلغائة اذا ارادو[ أن يبينو| دناوة رجل يقابلون أفعالة 
بافعال رجل عظم وله القائل 
من يظل اللوماة قي تكثيزم أن #صبجوا وهم له أكفاه 
ونذمم وم عرفنا فضلة وبضدها تتبين الاشيأة 





هذا وقد اقتصرت يةهذه الوريقات على سطر 
الدروس الاولية منءل الحكمة العقلية تسهيلاً 
للطلبة المبتدثين ليكون طممرقاة يرئقون 
بها الىمطولاتهودستورايقندرون 
بوعلى حل مشكلاته 
١‏ م 


- اموس عنم متوواعة يداس ب ص 
ما قي و وي نا ا تيو ونس دسح عل ليل ل ان و ورا عو ا ا ا 


ليسم ١00‏ اعوصصمسم 


رس 


المندمة 
حنينة النلسفة العفاية 
حدود بعش النوى 

الفصل الول 
الفرق بين جوه رالروحوجوهرالمادة 
احوال العتل عند الناء الحم اليه 


العقل ليس الدماغ 
الفصل الثاني 
المشاعرانخيس بالاجمال 


الدماغ والاعصاب 
الفصل الذالث 
المشاعرانخمس بالتنصيل 
الثم 
كيفية تادي الراتحة الى حاسة الثم 
الذوق 
بسائط الملعوم 
المع 
الاصوات 





وجه 


جد > اها 


| 





20 فهرس 

وجة 
المكلى نف الماطن 16 
دلالة اللنظ الطلبيعية 21« 
اللمس 9 
البصر ب 
مأ يتعلق بالباصرع 1 
الفرق بين الادراك بالبصروالادراك بالمس 1 
افضاية حاسة البصر 4 

أنكار بعض النلاسفة النوصل ال الحم بوجود مافي الخارج 
بالباصرة وابطال ذلك أ 
الالوان 3 
السطوح والاجسام 3 
أكيفية ارنسام صوراارئيات علّ الشبكية 1 
الفصل الرابع 4 
نيابة حاسةر عن أخرى 42 
النصل الخامس 7 
أدراك المشاعر الخمس 6 
الصغات الجود هرية والعرضية 066 
الصفات الميكانيكية والفيميولوجية وإلمميز بينهأ ١ه‏ 
الضروري وإلنظري 9 
النصل السادس 06 
القصور والتصديق 60 
الفنصل السابع 1 





عرس 


الوجدان وإليعنل 
الوجدان غير التعنل 
قصة مجنون 
لجولان في النو, 
حالة العقل عند مشاهة احسن, 
النصل النامن 
النظرولاثتباه 
موضوع الانتبأه 
الارادة والشهوة 
الفصل النأسع 
البداهة 
المكان 
الذانية 
أقسام الذانية 
أجوهر 
الزمان 
الملة 
نوعأ العلة وناثبرها 
هل يجوزاسنناد أثارمتعددة الى موث روإحد سيط 
صدورساراين نتضانين عن العلد |لراجزة 
العلاقة يبن العلة وإلمعلول 
الخطأ في جعل ما ليس يسبب سيا 
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هرس 


الفصل العاشر 
التجريد 
الخايل 
التعيم 
الركب 
لزوم التجريد لوضع اللغات 
النصوران الفبريديان 
لزوم التجريد ني العد 
كيفية ترتيمب الذوات الطبيعية 
التعريف 
تسلط ١‏ تجريد على النوى العنلية 


النصل انحادي عشر ١‏ 


قوة الذ كر 

ائدلاف الافكار 

علاقات الاثيلاف 
المشامهة 

النضاد 

المقارنة قي أل ما ناوا المكان 
العلاقة بين العلة والمعلول 
قرب الوقت والمراجعة 
عظبة تاثير المحوادث 
اخئلاف احوإل العفل في الناس 
الاننعالانت النفسانية 
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هرس ”7 1 


بس ب ب ب ب ب ااي 3 
حفينة الذّكر 4 
اخدلاف الذكرثي الداس ٠4‏ 
جد ول هذا ألاخن ف 0 
امكان فناء التمييز بين الذّك روا أخيل د 
قوة الذكر تخناف فى الناس كاخئلاف اتخاصم 4 
قوة الذك ر تخئاف باخئلاف الموضوع ا 
َ قوة الذكر نتغي ركتغيرالسن 0 


قوة الذكركا تكمل قبل بقية النوى نضعف فيه | 
ميل الثنيوخطبعًا الى قص الحو|دث النيجرت فيزمان الشباب 117 | 
اهمية التعثل وإلعفا ف والاجهاد لتعصي ل المعارف ف زمان الصباء ١17‏ ! 
امكان ثرثي الذاكرة في وقت قصير الى درجة عالية اكثرمن 


بنية النوى المئلية !ا 
علاج النسيان ١‏ 
المعارف المسيةقد تذكربغتة لبغي رجهول في الات الادراك 

المادية | 
أهبية الذاكرة م 

النصل الدائيعشر ]| 

الاسند لال را 
كبنية الاستد لال 14 | 
الضروريات !ا 
الفصل النالث عشر 11 

النياس ]| 


النياس السليوالنياس الايجابي 4 


نا 
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1 

14 

3 

رخ | 

١م‎ 

1 

145 

الفصل الخامسىعشر 6 

الادلة المبنية على الشبادة أ©| 
الشهادة الممتفيبة 10 
التبادة غير الممتتههة مه ١‏ 
البرهان غير المستقم 4ه ١‏ 
الفصل السادس عشر 11 ا 
أنواع آخرمن الادلة 51 ]| 
الدليل المرج المعروف عند العرب باخطابة رحا 
| البرهانالأدبي ]1 
الاستقراء حل 
المثيل 0 

النصل السابع عشر 

لذو قَّ العنل مو ا | 
مسببات الانفعال الذوق 3 1 


ااا م ا 0 


لي 1 


4 


ْ 
ره | , !1 الوث مأ 
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تعمد مدو جور 
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